ا 


٠‏ الرحلة 
«أيامشهر يونيو .. وقد ركب 
اخبرون. الأربعة السيارة من 
ا الت حم علبيم ٠‏ 
والوجوم بادياً على وجوههم .. 
يا ثرى ما الذى عكر يزع 
ق-. .هذا اليوم المشرق 

الخميل؟! 
مويه 


فلتدَقق النظر مرة أخرى ‏ علنا ثعرف ماذا ألم بهم؟! . 
ها :هو ذا” خالد“ مجلس إلى جوار السائق ٠‏ فى. حين .جلس 
كلمن طارق “2 و” فلفل “: و” مشيرة “ على المقعد الخلى .... 
ولكن أين ”فهد" ؟ !. إنهم لم يعتادوا الذهاب إلى أى مكان 
بدوته ! ! 1 

التفت ” خالد“ . . وألى نظرة على وجه ابنة خحالته . . 

كانت مجلس ى صمت منذ أن وضعت قدميها قى السيارة . . 


إن ما يحييره هو موافقتها على السفر + بالرغم من إضرار 
فهد” !! وهى الى لا تفترق 


والدها على قاع اصطحاها َه 
عنه 'مظلقاً . 4 5 
أخل ” خالل“ يستعيد أحداث الأيام السابقة . 


عي الغفار” © لقضاء نضعة أيام فى عز بهم 


3 غيظ التصارى “ على شواط؛ محترة المنزاة القرب من 


3 دمياط 5 ولكنه اعتذر لارتباطة بإخويه * طارق 
و” مشيرة “» وابئة نخالته ” فلفل “ » :فا كان من ” أشرف؟ 
إلا أن أصر على حضور الأصدقاء الأربعة . ولككن الد كتور 
” مضظى “ أصر عل عدم ذهاب “فهد “ معهم . . و 
تنجح محاولاات 5 فلفل *. أو أولاد خالمبا ع( ق إقناعه بالعدول 
0 

أعتزت >“ افلقل” يحنى الأختزى حلى عدم افر بدون ”“فهد * 

5 الموقف وظن أولاد خالنها أن ذهابها معهم إلى عزبة 
ابن قد أصبح أمراً مرثوسآً منه . 
عن عزمها . . فالرحلة يدوا لا طعم ها . 

ونضت الأيام . . والدكتور ” مضطى “ على إصراره + 
و” فلفل " على عنادها . 


" 


. لقن وغاة 7 


. وأخذوا بحاولون إثناءها 


وقبل الموعد المحدد لاسفر بيوم واحد.. . قالت. ”فلفل» 
1 : لقد قررت السممر معكم . امم دخلت حيجرمبا 
بون كلمة أخرى ء وأغلقت الباب خلفها . .وم يد أحدهم 


تفسيراً لهذا التغيير المفاجىء . . ولكن . 


قطع تفكير ” خالد“ فجأة ضوت ” فلفل “ وهى تقول 


اللسائق : أرجوك أن تتوقف هنا قليلا يا أسطى ” على“ . 


نظر أولاد خالا إليها باستغراب!! . . ما الذى تريدة 
٠‏ | ”ففل” من هنا ©! . . توقفت السيارة .. . ففتحت” فلفل “ 


الباب » وأطاقت صفغارة غالية يعرفها المخبرون الأربعة . 
:تمن وسط الحقول خرج” فهل * 3 وقمز إلى داجل السيارة 3 


واستقر بين ” فلفل “ و ” مشيرة “ على المقعد الحانى . . وجسمه 
كله مبتز من الفرحة . 
ابتيم ” خالد” وقال 1 ” فلفل“ :. يا لك من عنيدة ! 
. فاتعمت 5-2 19 يستطع 5-7 من * طارق " 


أو" مشر شيرة” إخفاء ايسامتيبنا . . فلقد كان: السفر بدون 
” فهد” أرآ ثقيلا على قاوببم جميع! 
وق القاهرة . . استراحوا قليلا . . ثم استأنفوا رحلهيم من 


حعليدل . 


كان التعب قد استبد بهم جميعاً . فأخمض الواحد منهم 
بعد الآخر عينيه . .وراحوا ى نوم عميق ... وساد الحدوه 


السيارة . . 
انتيه الجميع عى صوت ” نشيرة “ تقول : أبن نحن 
الان؟ ! 


فأجاها. السائق :. :لقد تركنا: ” تباط “ املد قلل © 
ونحن الان نسير ممحاذاة بحيرة المنزلة . . 

فقال ” خالد“ : أرجوك يا أسطى ” على “ أن نقف هنا 
قليلا غ فإنى أريد أن أرى البحيرة عن قرب . 

توقفت. السيارة . . ونزل امخبر ون الأربعة ووةفوا يتطلعون 
للإجيرة . وكللة .يعد كان هناك زووق يقرت نمو العاظ ١١‏ ' 
ولكن .راكبه كان واقفاً على قدميه » وقد أمسك بعضاءطويلة 
يغرسها فى القاع ثم يدفع الزورق إلى الآمام . 

ظلوآ يراقبون هذا المنظر للحظات ثم عادوا إلى السيارة . 70 
وانطلقت يهم مرة,أخرى ؛ . ولكن لم بص هذه المرة أكثر من ١‏ 
عشر دقائق حى وجدوا أنفسبنم أمام منزل كبير -مكرقا ” 
من طابقين .+ ولكن لم تكن هناك نافذة واحدة ينبعث مما 
الشبوّة : 


/ 
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اتسنا 


لأول مزة شاهد الخير ون الأريغة زوارق بحيرة المنزلة بشكلها غير المألوف 


دق" * طارق ” جرس الباب فبرةأد رنيله. ىق جنبآات 
المتزل » و بعد قليل هجمعوا صوت ابدام تنزل السلى بسسرعة . 
وفتح: الباب ببطء . . وظهر من - خلفه ولد فى سين ” طارق * 
تقريباً .... وحلفه فتاة اق سن ” ”«مشيرة“ . . وما كاد الولد يراه وتبتسم لكلامه . . وهى الى 
حبى صاح : وصلام أخيراً ؟!! 

فتقدم منه” خخالد “ يصافحه قائلا : : أهلايا ” بلية“! 

نظرت ””فلفل” إلى ” مشيرة»“ باستغراب وقألت ': 
” بيه“ 15] 

فضحك ” خالد” ٠‏ وقال : نعم ... إننا نطلق علية 
هذا اعم .. فهو قضير القامة » صغير الحم كما 

. علاوة على أنه جرى نسرعة فائقة كالباسية ماما . 

0 صغيرا الحجم فعلا. . فهو قصير جد| 
بالنسبة لسنه . . تحيف الحسم . . له عينان سوداوان لا مبدآن 
عن الحركة . .'وابصامة مشرقة تكاد معها عيناه أن محتفيا 
من نجه . : 

أمَا 'الفثاة الى كانت تقف متوارية خافه فكانت 
شقراء . . لها عيننان عسليتان . . يبدو علىوجهها الرقة والهد . 
0 بل؟” من حتلفة ..... وقال < هذه ابحى > نا 
٠‏ 


ك2 الجميع لك 
منذ أول لقاء .. ووحدت 


ل ا لكر ”بلي“ 
بأبتسامته الحلوة ء 

السوذاوين اللتين 6 
ذائنا ! ! 

نظر *” بلية” إلى السائق 
الع و خضل يا:أسطى 
لتشرب كوبا من الشاى فى 
المطبخ » وسوف يأخدذ منلك 
”* عظا” الحقائبف 

وفجأة .. تجمدت 
الابتسامة على وجه “بلية ".. 
لقد فتح | السائق فى هذه 


طق نسم ١‏ 


اللحظة باب السيارة . . وقفز مها ” فهد“ وانجه ناحية | رجل غريب الأطوار 

“فلفل .. وتاعصت الكلمات على شفتية وهر يقول : كلبا ٠١.‏ | ابي و 

يسيس اق 
فردت ” فلفل ” . . .وقد غابت: ابتسامها + ويان 

التحدى : إنه كلى . . ولا أذهب إلى أى مكان بدونه. . ظ 
فقال ” بلية “ وهو بنظر خلفه بريية + ركان 11 000 

قدوم أحد : أنا عن نفس أحب الكلاب: جدا . 1 

زوج فالدى يكرهها » ولا يسمح بدخوها المنزل . 
فقالت ” فلفل»“: لقد ا 1 6 اذأ 
” فهد” معنا هنا . . لكن إذا كان الآمر كذلك فسوق 


اسححه._ - 


11ل للكتلصشير.. 
2 لل ضبق بؤدى إلى دور 
ود “هامسا : 
١‏ 2 
١‏ قا ١‏ 
أعود مع الآمبعل * عل " إلى أسيوط . 0 3 - ا 5 “ هذا الب و“ ه 
الكدارت بدون كلمة ١‏ انجهت صوب السيارة ' ل لطزيى ال .... فلو رذى 0 
وامعدازت بول خلمة لخر ٠‏ . والجهس صويا | 0 والدتى فى الخال 
صاح ” بلية “ خلفها : انتظرق . . انتظرى قليلا . . وسوف خبر روح و- ج71 
: 1 - 5 : ةَّ 5 ا 0 | 1 
ف رحرنا . : ايع وه ايشعرون يشى ه دن الرهبة : 
كل هذا الحوف والرعب ؟! 
ا صعدك 7 بلية” السلم بسرعرة وتلفت يمينا ويساراً . . م نادى 
| الأخرين قائلا : إن الطريق خال ...هيا ورائى إلى حجرق 
!| لكى نتشاور فى الأمر فى أمان ! 


1 
١ 


وعند نباية السلى » وجد الأولاد أنفسهم أمام مر ا فقَال” طارق» يدهشة : ماهو هذا ابلحهاز ؟! 

فهمس بيه 10 لاي 
بسلملة ” فهد» .. . كانت باكمر تحجرنان ...دل 1 ' 
إحذاهما وتبعه الاخرون . 


فود ” يلية “ بفخر : لقد وضعت جرنساً صغيراً هنا فى 
ا لاوضلته بعال باب لمر > بطري تتيتة » بحيت 
س كلما فتح الباب . 

وعاماك فل" ماذا .تفعل ى شأن ” فهد 

رين نخفيه عن الأعين ؟ 


كانت حجرة نوم صغيرة عادية سما سر در ٠‏ وإلى جألا 
منصدة صغيرة عليها مصباح . . . وعلى الخانب الآخر دولاد ٠‏ 
3 75 التفكير العميق . . وفضبت للحظات 

ا ب ايت 2 كيت خكام 
عل مساحات شاسعة من مياه البحيزة المادئة . . وعلن بعذاا 7 5 كن اللتضيع-.- واصرة “أشان. إلى لباب احانى 
خطوات دن الذولاب كان هناك 'بافا اتعيز . - ف حجرته : وقال : الى هن عبيط!! .افا م افخر قْ 
5 ذلك » ن قبل ؟! 5 هذا الباب يفتح لى ختجرة صغيرة ؛) محتفظ 
٠‏ قباماما عض الاشياء الى لا نحا واستطء ” فهل” 
” فهل” أن يتحرك كنا يشاء . . فلا يضم هذا الخانت خا عن ياء الى لا تاج إليها.. . ويستطيع 6 
يح معو 0 | أن يقم بداخلها .. . ولن يفطن أحد لوجوده بها . . ولا حتى 
حجرق وحجرة ” عبى “ . . ويفصله عن بقية المتزل باب ى ف ْ : 
”عطظا” »+ خقلما بيدخلها أحد. . وزنادة ق احرص سوف 

ا عليه بالمفتاح . . لاتشغاإن بالك يا ” فلفل " فإن أهم 


آخخر الممر : 
فسألته ” مشيرة “ : ولكن ألا محضر أحد إلى هنا مطلقاً ؟ ' 
0 4 7 يرأه زوج والدلى . 
9 #معيرة» كت ااي اميه الكلات بهذا 


فقالت” مهى “ بصوت عذب رقيق » وهى تنظر بإعجاب١”‏ 


وأخيراً مخدث #ابلبة“ بهرت 226 : الآن . 


شديد إلى أخيها : لقد اخترع ” بلية“ جهاناً جره فور ف | 
باب الممر . ' 


١١ -[ ١ 


فأحاا”بلة» :له اعرف بالقضبط . . ولكنه إتسان 
غامض ! 

فسأله” طازق“ : هاذا تعبى بغامض ؟ 

فقال “بل :إن التعوض حيظ .به جاع . 
لزيارتة شخصيات غرينة + فى أوقات غير مناسية . . وكثيراً 
ما يتغيتب عن المنزل يدون على أنحد ... وأكبر من هذا كله . 
لقد تصادف أن رأيت فى إحدى الليالى أحدا يعطى إشارات 
ضوئية من فوق سطح الْمنزل 
من الذي يوم بذلك! ! 

فقالت ” مشيرة»“ : إنها تضرفات تثير الشكوك فعلا! 

ورد ” خالل » : رما يعمل فى المريب ! 

فقال.” بلية “ : إن كل ما أعرفه عن الهريب “هو أن 
هنال مهرياً كبيراً فى هذه المنطقة : يدعى ” النبراوق* 
يعرفه الجميع » حى الشرطة ء ولكنهم برغم ذلك لم يستطيعوا 
إثبات أى شبىء ضِده جى -الآن . . ولا أعتقد أنه يسمح بأية)) ١‏ 
نافسة . 

وهر «حالد»“ بأن يقول شيئاً .. ولكن الكلام توقف فجأة 

. ونظر الخميع” إلى ” بلية“ . . إن جرس الإنذار 
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.. ولكتى لم أتمكن من معرفة 


يدق ! ! لقدفتتح أحدبابالممر! 
الت ” نفل > فق | 
ذعرزر: إن أحداً قادم إلى 
هنا ..هاذا تفع ل ى*فهد” ؟! 
أطيق. ” بلية “على طوقا 
ان ان 
5ل“ استواس اله جه 
إلى الحيجرة 
"فلفل” الى أخذت تربت 3 
عن تزأسه حبى هدأ ثم خخوجا .ل م 
وأغلقا عليه الباب . . 
فتح الباب . . ووجدوا 
أمامهم رجلا متوسط القامة» | 01# 
له عيتان ‏ جاحظتان لا حياة 45 
7 له ري 
هنا هو ” 0 “خادم 3 


نا تأخرنا ياعم . 

وإذا بصوت يرد : إنك تحتاج إلى تأديب يا ” أشرف » 
ليس الوقت:متاسنا الآن ! 

دخل الأولاد الحجرة .وهم يقدمون. رجلا . . ويؤخرون 
خرى . . وعلى كرسى كبير جلس زوج والدة ” بلية “ . 


ولكن من الأفضل ألا تذكروا شيئاً أءامه. فأنا أعتقد أنه يستطيع 
أن يقرأ حركات الشفاه ! 

وَنَصضَوْت :تال من 'التعيير كوجهة عاما.. . .رتيب 
أجش . . قال ” عطا“ موجهاً حديئثه [” بلية“ : الأستاذ 
”عيد الغفاز“ :يرتد أن يعرف لماذا صعدت إلى هنا مباشرة ؟ 5 
ولاذا لم تذهب إليه بأصحابك ليتعرف بهم ويتعرفوا به ؟ حيتت الواسد بيد لكر" 

فأجابه * بلية » - مستعينا بحركات بديه لتعير.عنا برد ١‏ وق أحد أركان الحجرة.. فى مكان غير واضح .. 
أن وقول ا ؟ سوق تنزل تخالله.. له جلية ”.كانت عبذيرة: اميم بتاكل ملحرط . 

0 عطا» وغل وتجهه التغيير انقنسة ... عَيَانَ بَبَاعَيَانَ لامحها دقيقة . . لما يدان صغيرتان . . وعثئلة1 انسمت 

قت يعيناها .. ناه مثل ” بلية “ .. صافحت الأولاد . 

قالتحي بصوت هادى' يتفق مع جسمها الرقيق : أتى أن 
نموا.وقتا منعاً معنا . 
وبدون مقدمات قال زوجها 7 لبلية * برصوت فظل + 
ألا تعلمهم, ألاعيبك الشيطانية . . وألا تكسر ذراعك 
.أو رجلك ٠‏ كا هو الخال فى كل سنة . ..وأن تبتغدوا 
ن اليحيرة حبى لا تضلوا طريقكم فيها .. واضح!! 
توتّر الخو . . ولم يدر الأولاد. كيف يتصرفون. . فأسرعت 
فلفل * و مشيرة “ و” مهى “ بالخروج من الحجرة وخلفهم 
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فى لاشىءء وكأنه لا بعى ها يدور من حوله .. ووجهه لايبتسم . 

أغلق ” بلية “ الباب الحانى بالمفتاح وخرج الجميع من 
الحجرة . . ثم من الباب الحشى الذى يفصل حجر ” بلية “7 
و”نبى“ عن باق: المترل ...كانت هناك اقاعة متوسظة تفتح 
على غدد من الحجرات. . ى أحد أركانبا سلم كبير يؤدى 
إل الكنوز الأوضى . 

نزل المخبرون الأربعة خلف ” بلية" . .. كان الهدوء 
يسود المنزل.. . وكأنه خخال من السكان . 

دخل ”بلية “إحدى الحجرات » وتمعه الاخرون يقول : آسف 


يل 


عيالل *# و“ عاق" . . وأخيراً اه وقد اس ّ 


و 


برعت ” نبى “ تقف بجانبه وتمسك بيده فى .هلوء . 
وكأنا تعتذر له عن تصيرف والدها .. 

وأحست ”فلفل “ يفقل الموقف . فقالت. لتغير الحو : 
هل بمكن أن يضل الواحد. طريقه ببذه ااسهولة داخل عد 
اابحيرة ؟ 

فأجاببا” بلية“ وقد عاد إلى مرحه : ' 
يعرف مسالكها جردا . . هيا بنا الآن لأريكم حجراتكم . 


الحياة فى عزبة ”أشف . 
امح صلم 
كانتا حجرتين صغيرتين 
إنخداقها إ* طارق “ و”خخالد" 
والثائية [” مشيرة “ و”فلفل” 
يياة قات * قلفل”: 
ماذا شن ” فهد” ؟ .لقد 
تعود أن ينام تحث قد . . 
نندو أنى أخطأت بإحضاره 
معى إلى هنا . . لقد سببت 
إكمضايقات كثيرةيا ” بلية ". 
| هن الأفضل أن أعود به إلى أسيوط . 
يقال بلية » + الامنشى شيئآ. يا ” فلفل“ وسوف أدبر 
كل شى ء . 
قروت ” فلفل ” : إن كل ما أخشاه أن يزعج كل 
من ق المنزل بتباحه عندما لا يجدتى يجانبه . 
تقال #يلية» : سوف أحاول. إحضاره إلى حجرتك. بعد 
أن يئام الجميع . . ولكن يجب أن نكون فى غاية الحطير ... 


6 


وإلا وقعنا فى متاعب حقيقية . 
حقنًا إنهم لم يقابلوا زوج والدة ”بلية * إلا للحظات قليلة 
ولكها كانت كافية لكى يتخيلوا كيف يمكن أن يتصرف 


ثورته . . ولكن تحرور الوقت نسوا الأستاذ ”عبد الغفار " 
بتصرفاته: الغريبة . . فقد كانوا يقابلونه نادراً . . واستقر . 
الخال عند ” بلية“ . 


كانت الصعوبة الوحيدة هى إحضار ” فهد“ إلى حجرة 
“فلفل “ عندها يحل الظلام ؛ فلقد كان من عادة ”عط“ أن نظهر 
بدون سابق إنذار . . وبدون أن يسمع أحد وقِعاً لأقدامه . 
وبرغم كل الصعوبات . . كان” فهد“ يخرج للرياضة 
كل صباح . . وكانت المرة الأولى مثيرة للغاية . . فد أصرت 
* فلفل” على خروجه من عنبئه » وقالت 1 بلية“ : يحب 
أن يخرج ” فهد” للتروض قليلا . 

فقال ” طارق > ٠‏ ولكن كيف تسيطع. أن تيه من 
باب المتزل ؟! قد يرانا الأستاذ ” عبد الغفار “ أو * عمل » . 

كانوا جميعاً فى حجرة ” بلية * وقد جلس * فهد" يجانب 
“فلفل* على البساط . . كانوا يشغرون بالآمان فى هذه الحجرة 

: . بفضل جرس الإنذار الذى ثبته ” بلية“ بباب الممر . 
1" 


ْ الشارع 


جلس كل مهم يفكر .. وفجأة قال ”بلية “بصوت متفعل : 

إجرى با ” نبى» استظلعى هل هناك أحد قادم إلينا . 

نلك . 
ار يد بسب بتععجب . . ما الذى يجعلهم يتتقلون 
إلى حيجرة ” نبى “ الآن ! ؟ ورأى ” بلية “ التساؤل ق عيوتهم .. 
فقَال لم : ف تع ”7 مي “ فتحة ف الأرض مغطاة باالحشب» 
متصلة سل ينزل إلى حجرة كانت تستعمل مخزن فيا مضى 
ولا 20 الغطاء إلا الفاحص الدقيق لآنه. كخشب الأرض 6 
إلا أن ابه حلقة يغطها البساط . . وهذا الزن باب. .على 
7 . إنه الطريق الوحيد الخروج من المنزل بدون 
5 ا أحد | 
. 0 نبى » الإشارة أن الطريق خال + فأسرع الكل 
إلى حجرّها . . وى الخال بدعوا يز يحون الآثاث ثم البساط » 
له باب غستوى الأرض به حلقة حديدية أمسك مها 
* بلية “ وجذبها بشدة ال 7 

٠‏ نزلوا الم الواحد بعد الاخر ووققوا دحوم جوالات 
فارغة وبعض الأخشاب القديمة» وقد فاحت متها رانحة الرطوبة 
كرب . وإلى العمين كان هناك باب خشى مغلق من 

رف 


الداخل' بقفل فيه مفتاحه . فتح #بلية» الباب ».فدخلت 
أشعة الشمس -"الدافئة ٠‏ وأطل ” بلية * برأسه . . وتلفت بين , 
ويساراً ... لم يكن هناك أثر لأحد . . فَهُمس : هيا جميعا . . 
إن الطريق. خيال . 

وفجأة قال ” طارق» بصوت -منخفض :" انظروا.. . إن 
“*عطا” قادم مجاهنا . . تظاهروا بأن ” فهد“ كلب ضال ) 
وأننا تحاول [بعاده عنا . 

ابتعد :الكل عن ” فهد ” '. : إلا أن «زيد» لم يجد 
مسوغاً لابتعادهم عنه » فأسرع إلى جانب * فلفل » غمارلة 
إثارة اهامها . . ولكن ” بلية “ أخذ يزجره بحركات هسرحية” 
مبالغ 'فيها » حبى يراه” عطا ” . 

تقدم مسبم ” عط“ بوجهه الخامد الذى لايم عا يدور 
برأسة . ::وقال * هل يضايقكم هذا الكلب ؟ . . ثم التقط 
حجراً كبيراً من" الأرض وهم بأن يقذف يه ” فهد” . 

فصاحت * فلفل “ : ابتعد عنه ! إنه لايضابقنا . . إن 
هذا الحجر قد يقتله ! 

بلية : لافائدة من الحديث مغه . . إنه لا يسمع 
وفعلا رقع “ عطا“ يذه واستعد لكى يقذف ”فههد “ 


١‏ اق ]خيرة التقل ...سرحلل جوالاث فارفة .: و بعضن 
الأقاب القديمة .. وقد فاحت منباآرائيحة الرطوبة والتراب 


اسم 


بالحجر ولكن, ” فلفل“ 
القضت عليه وأخذت 
تضغط على معصمه ححبى 
ترك الحجر من يده . 

وتوجسوا خرفة من مقايلة 
“عطا“ وآثروا العودة بسرعة 
إلى المنزل . 

فتح ”بلية “ بابانحزن ) 
ودخل هو و >“ فلفل ” 
ليو اق شن اونا 
الاخرون إلى بيات المنزل + 
ليصعدوا فى السلم .. وأغلقت 
* فلفل” باب انحزن خلفها 
بالمفتاح 

لقد وصلوا فى الوقت 


لاسب . قبل معاد اللا 
بدقائق . . واستطاعوا أن 


يغلقوا الفتحة المؤدية إلى 
ها 


اكلا الحجرة السفلى وأن يعيدوا الأثاث «البساط كا كان 
ب و” فهد” إلى حجرة الكراكيب مرة أخرى . 
ظ وعلى مائدة الطعام التف الأولاد وهم يشعرون بالخوع 
الشديد . . كانوا يتئاولون طعامهم دائماً بدون حضور الأستاذ 
” عبد الغفار“ أو زوجته ٠‏ فقد كانا بفضلان تتاول الغداء 
عقردها . 
وقف “عطا” يلى طلبات ”بلية “ وضيوفه » وفجأة وباك 
مقدمات قال بصوته الغريب : يا ترى هل لصم من 
| الكلب ؟ ! ثم رمق ” فلفل“ بنظرة حائقة . . إنه لم ينس 
كيف انقضت عليه . . واضطرته أن يل بالحجر من يده . 
مضى يومان أو ثلاثة . . ويدأ الأولاد يشعر ون بالسعادة 
فق هذا الحوالحديد . . وفى كل صباح كانوا يأخذون ” فهد” ؛ 
عن طريق حزن فى نزهة وسط الحقول . . أو يتركونه على شاط ء 
ا حين يقضون وقهم ى العرين على دفع الزوارق 
بالمدراة . 
وكان مبريب” فهد“ إلى حجرة ” فلفل “ عندما يأنى 
#اطتعاذ النوم ‏ بما ى ذلك من عخاطرة ‏ عملية مسلية ومثيرة 
3 الوقت نفسه . .كان ” فهد“ يقضى الليل قابعا تحت 
1 


أقدام صب يقبته كنا اعتاد دانماً . . ولكنها كانت توقظه قى ل لتاق متتضات الليل 

لصباح الباكر لكى تعيده إلى عخبئه قبل أن يستيقظ: أهل6٠‏ استيقظ”خالد “و”طارق” 

البيت . ' فى إحدى الليالى على صوت 
كان الأصدقاء يقابلون والدة ” بلية“ فى القليل إن د يلية. > يقول 4 يسود 

فهى إما ملازمة لفراشها . . أو تقوم ببعضص أشغال الإبرة فا" - 2 وات 0 

أحد. أركان المنزل .. . وكانت كلا أت أحدهم سألته بصوما له تلن » . هل أيةظتنا 7 

الضعيف : هل تّضون وقتآ ممتعاً هنا ؟ النوم لكى تأتقى ينا إلى هنا؟! 
نم .. إنها إجازة مرعة . . ولكن فجأة بدأت الآمو | 


تتطور : وتغير مجرى الأحداث ! 


هذه الحجرق| هو" نكما 
تستطيعان أن تريا جزءاً من 
سطح المنزل من إحدى نوافذها .. إننى أعتقد أن أحدا يعطى 
إشارات ضوئية الآن من فوق سطح المنزل !! .. ألم أحدثكما 
عتها من قبل؟! 

اندفع الثلاثة ينظرون من النافذة إلى حيث أشار ” بلية “؛ 
ولكن الظلام كان يخم على المنزك . . ووقفوا ينتظرون . . فهذه 
فرصة لاتعرّض لكشف هذا اللغز الغريب . . وفجأة ظهر 
ظ ضوء متقطع فوق سطح المنزل . . ثم اختى . 


شااد 


15 


4 


دق ميقك لا سد جليه .لاذا لايكين * عظا.؟ 
0 ااا 6 رسيي 
5 2 و 4 أسرع الثلاثة جفاة الأقدام إلى حجرة * عطا“ الى لم 
' ظ نياك 01210 ا ْ ّْ ن"تبعد كثيرً عن السام المؤدى إلى 2 
|| كن باك. الغرقة مخلقا -.-ووقف"'الثلاثة مبردادين 
فتحونه أم لا ؟ فقد يوقظون” عظا “ ٠‏ ويكشفون أمره .. 
كانوا:قد صمموا على كشف هذا السر . . . فتقدم 
ابلية“ بكل حذر وفتح الباب ثم أطل برأسه . . كان ضر 
قمر الخافت .يصل إلى منتصف الحجرة و عط" ثائما 'على 
دره وظهره إلى الباب . 


بأنّصت : 11 


ن ” طارق”" : .هذه إشارات.. . لاشلك. ق ذللف . 
فرد داوساب 
فقال ” خالد > الذى لم يشعر بالارتياح للأسستاذ 
” عبد الغفار “ منذ اللحظة الأولى : لعله زوج والدتك . 
فأجابه ” بلية“ :. لا أعتقد ذلك ع فقد- كان متعباً ليلة 
أدس » ونام مبكراً . . على كل حال نستطيع أن نذهب إلى 
حجرته لكى نرى هل هو بداخلها أو لا ! 
فأجا جابه. * طارق”" : هذا مستحيل . . فلو أحس بنا 
.6 


٠‏ فلم يسمع صوت أنفاسه . . فقال 
1-1 عمل ' ينام فى هدوء تام . 

فيس ””الد ” : هل وجدته ىق سريره ؟ 

فأجابه” بلية “ : نعم . 

فقَآل ” طارق ” : إذن لا مكن أن يكون هو ! 

فرو” خالد” وقد أنساه حبه لمغامرة أى شعور بالخذر : 
ذآ لانصعد إلى السطح لترى بأنفسنا ؟ 

فقَال ” طارق “: نعم هذه هى أفضل طريقة . . هيا بناء 


١ 


فيجف أذ لقصيع دفقة واحدة . 
فتح ” باية” الباب المؤدى إلى السطح وعمس : جا 
ألا نصعد تحن الثلاثة . . انتظرونى هنا وسوف أضعد عفردى 
فرد” خخالد * : سوف أخختي " هنا مخوار هذا الدولاب 
نت يا ” طارق” قن خلف هذا الباب حوى يتسبى لآ 
رؤية هذا الإنسان فى أثناء نزوله . 
لم يكن بالسطح غير حجرة للغسيل وحظيرة كي 
للدواجن . . أسرع ” بلية” على أطراف أصابعه ووة 
جانئب باب الحجرة المغلق بنصتث . . ولكنه لم يسمع غير دقا 
قله المتلاحقة . . وفجأة سويع صوت أقدام تتحرك باالداخل 
فحبس أنفاسه وكأنه يحشى أن يسمعها أحد ووقف لظا 
لا يدرى ماذآ يفعل ولا كيف يتصرف ولا أبن محتو* ... 
م خطرت له فكرة . . وانطلق كالسهم يجرى نحو 
الدواجن وفتخ بابها الصغير . . ودخل على يديه ورجليه وآأء 
الباب خلفه ... وتململت الدواجن وحدث هرم ومرج.. وأبت 
تلتزم الصمت ... فإنها لم نتعود أن تجد بينها هذا الزائر الغريب 
وأحس ” بلية “ أنه لافائدة من البقّاء بين هذه الدواح 
البلهاء... فإنها سوف تلفت الأنظار إلى وجوده قأسرا 
شف 


وعلى سوه القمر الحافت استطاع د يلية » 


يخرج من اللحظيرة ووقف مجانب -حجرة الغسيل محاولا الاسماع 
إلى ما يدور بداخلها . . 

وفجأة انفتح باب الحجرة !إلم يكن أمام” بلي“ فرصة 
التحرك من مكانه ,.. ولحسن الحظ وبالمصادفة المحضة حجبه الباب 
عن الأنظار .. ولكنه حجب عنه أيضاً رؤية من كان بالداخل .. 

ظل ” بلية “ مسمراً ى مكانه والحطوات تبتعد عنه.. . 
رويداً . . رويداً حتى ل يعد يسمعها . 

فى هذه الأثناء ممع ” خبالد “ و” طارق ” وقع أقدام تنزل 
السلم واعتقدا فى بادئ الأمر أنها صوت أقدام ” بلية “ ولكن 
” خالد“ تذكر فى الوقت المناسب أن ” بلية“ حاق القدمين 
. . قوقف هوو” طارق ” بدون حراك . 

ومرت الخطوات من أمامهما. ولكنبما لم يتمكنا من رؤية 
صاحبها . . فأسرع ” خالد” مخفة وحذر فى إثره » وتمكن 
من أن يرى ظهره . . كان طويل القامة. يمثئى ى. خطوات 
متثاقلة , , ولدهشة ” خالد“ البالغة اتجه هذا الإنسان إلى 
حجرة عطا“ ء ودتملها ق هنوه.. 

مشى * خالد “ على أطراف أصابعه واقترب من الباب 
وأنصت  .‏ 4 يكن هناك صوت حديث . . مجردة صمت 


ا 


وأيقن تلييه , أنه لا فائدة من 
البعاء بس شدع الدواجن اللهاء 


بكة إنسان على سريره.. . أطل” عالد” برأسه داتحل 
الحجرة فرأى” عط“ نائماً على سريره ق هدوء.. . وليس هناك 
1 أثر لأحد ! 

إن هذا أغرب مما كان نتصور ! لقد اق الرجل يدون 
صوت أوحركة . . بل بدون أن يوقظ ” عطا“ !! كيف اختى 
مبذه السرغة ؟ ! 

عاد ” خالد" ليبحث عن ” طارق “ و” بلية “  .‏ ومشّى 
.وهو يثلفت خلفه بين الآن والآخر عله يرى الرجل مرة أخرى . 
وفجأة . . ويا كان ينظ خلفه اصطدم بإنسان فى الظلام وكاد 
يصرخ هن الفزع ... ولكنه وجد نفسه أمام ” بلية* ع 
غتنفس الصعداء ٠‏ وقال : ما هذا يا ” بلية“ ؟ لقد أثرت 
الرعب فى قلى !. 

فأجايه ” بلية » ضاحكا : ها بالك إى أنا ! إننى لا أقوى 
على السير على قدبى . 

وقف ” خالد“ يحكى ل *طارق “ و” بلية“ ما رآه :: 
لقد رأيته يدخل حجرة ”عطا “ ويخةتى فى لمح البصر. . ربما كان 
هناك باب سرئ فى الحجرة ! 

فأجابه” بلية“ ‏ : لاأعتقد ذلك . . ولكن الأمر محير 

م 


. 


للغاية . فن هذا الرجل ؟ ولاذا يأتى إلى هنا ؟ وإلى أين يذهب ؟ ١‏ 


وكيف يحتى بهذه السرعة ؟! 
قال ” خالد"“ : هيا بنا نصعد إلى السطح مرة أخرى . 
فقد جد شيثاً يفسر لنا ما يجرى . 


صعد الثلائة السلم مرة أخرى ووققوا بدققون النظر 3 علهم 


يستطيعون رؤية من يتلى هذه الإشارات ... كانت فياه 
البحيرة تمتد أمامهم فى سكون .. وفجأة وقال ” خالد": 
انظرا . . ألا تربانت خيظاً من الأنوار المتنائرة ق أقصى 
5 البحيرة ؟ ! 


نعم + كان هناك خيط من الأضواء تتراقص فى الأفق 
البعيد . . وصاح ” طارق” : إمها مجموعة من السفن . 


ناذا 


إلى البحيرة ؛ لصيد السمك .. 
ظ وساروا جميعاً نحو الشاطى 
وإلى جانبهم ” فهد ” وقد 


” فهد “ يحخدث ويا 


كان الأصتدقاء 5 
قرروا أن يذهبوا ذلك الصباح 


حملوا صناراتهم » فى بحين 


عملت ”ني " سلة العلعم 3 


ولم يكادوا يبتعدون كثيراً 
عن اللنزل بحبى التقوا 1 “عيلا 30 


الذى ما إن رأى ”فهد» حبى عرف أنه الكلب نفسه الذى رآه 
. قالرة السابقة وم يحاول أحده, أن يبعد” فهد 
المرة . . بل تظاهر وا بأنه قد أصبْح صديقهم ٠‏ أنه قد اعتثاد 
السير يجانبيم كلما صادفهم . 


| - 


1 برعحرة هده 


اقرب مهم د يلا“ قال" > سقو "أن هنذا . يكلب 
لايفترق عنكم . . إنئ أتعجب هن وجوده فى هذه المنطقة 
فإننى لم أره من قبل . . على كل حال حذار من إحضاره إلى 


م 


المنزل وإلا قتله الأستاذ” عبد الغفار “! 

فأسرع ” خالد “ يقول : وماذا نتأخذه إلى المنزل ؟ إنه 
لا مما فى شىء . 

استدار ” عطا" » وابتعد عنهم . . بدون أن يبدو عايه 
أنه قد سمع. شيئاً مما قاله ” خبالد * . 

كان يوماً متعاً » غنموا فيه صيداً وفيرا . . حتى ” نبى * 
و” مشيرة “ استطاغتا صرد بعض السملك الصغير . 

وعلى مائدة الطعام جلسوا يأكلون .. ويضحكون وفجأة .. 
- ولدهشهم البالغة ‏ ممعوا نباحاً عالياً .. إن صضوت ”فهد“. 
وقفز الجميع من مكانهم : وبدا عليهم التوتر ومال ” طارق “ 
على ” فلمل ” وهممن : أليس هذا صوت” فهد” ؟ 

فأجابته : نعم . . يبدو أنه عثر على فأر. 

وم تكمل ” فلفل“ كلمانا حتى دوى نباح ” فهد“ 
مر أخعرئ .. -. . 

وق هذه اللحظة دخل ” عطا“ الحجرة وأخذ ” خالد“ 
يراقبه . . ولكن لم يظهر عليه أنه قد سمع شيئاً . وعاد” فهد“ 
ينبح من جديد فأخذ كل منهم يتحدث. بصوت عال فى أى 
شىء يمخطر ببالهى وه ى أنفسهم يدعون ويتمتمون أن يكف 


3 


“هد “ عن هذا النباح الذىسيتبه كل من ق المازل إلى وجوذه. 

خرج ”عطا“ من الحجرة فأسرع ” ظارق" يقول : 
أدعو الله أن يكون ” عطا“ أصم فعلا . . ولو أنى أقسم 
أننى قد رأيت الدهشة تعلو وجهه عند سماعة تباح ” فهد”. 

فتح باب الحجرة ء ولكن لم يكن القادم هو ” عط“ هذه 
المرة » بل الأستاذ ” عبد الغفار“. وقف يحدهم عن صيلد 
السمك وه يجيبونه إجابات مقتضبة ١‏ وآذامهم مركزة على 
سماع ضرت ” فهد“.. وفجأة بدأ ” فهد" ينبح من جديد . : 

نظر إلييم الأستاذ ” عبد الغفار “ باستغراب + ولكنهم' 
أجابوه بنظرات ملؤها البراءة وكأنهم لم يس.معوا شيئاً علىالإطلاق . 
ولم مض دقائق جى عاد ” فهد “ ينبح من جديد . . فال 
الأستاذ” عبد الخغفار “ : هل ميم هذا الصوت ؟ 

فأجابه ” عالد “ بتعتجب + أى صوت' ؟! 

فارتفع صوت الأستاذ ”عبد الغفار “ قليلا عن المعتاذ 
وقال : صوت النباح . ألا تشعين؟! 

وأخذ كل منهم. يتظاهر بالإنصات ثم .بز رأسه علامة 
على أنه لم يسمع شيئاً . . واستجدع ” طارق” شجاعته . . 
وقال : لابد أنه يأتى من خارج المنزل . 
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رفقه .الأستاذ ” عبد الغفار بنظرة ملؤها الغضب وقال : 
إن الضوت بأتى. من هنا. . من داحل هذا المنزل ! 

و كدوا كلهم أن أحدا قد أوعز للأستاذ” عبد الغفار“ 
أنهم يخفون كلا فى المنزل » وإلالما أصر كل هذا الإصرار 
ومن يكون هذا الموعز إلا” عطا“ !! 

ولحسن الحظ توقف ” فهد” عن النباح ولم يصدر عته 
صوت آخر . . واغتم الأولاد الفرصة وقال ” بلية“ : أين 
هذا الصوت ؟ . . إننى لا أسمع شيئاً . 

وود ” خالد” : وأنا كذلك لم أسمع شيئاً على الإطلاق , 

فقال الأستاذ” عبد الغفار “ بصوت حازم لفليتكن متارها 
للجميع أنى لاأ#مح بدخول الكلاب إلىهذا المنزل..وإذا عترت 
على كلب هنا فسوف أقضى عليه. . وستكونون المسثولين عن موته . 

ثم حرج من الحجرة دون كلمة أخرى . 

وق ختتعرة” يلنة“ ...أذ الاصدقاء يفكرون ... كيف 
يتصرفون ؟ وبلا تردد قالت” فلفل“ : سوف أعود إلى 
امتيوظ: ا ... إننى لا أستطيع التضحية .” فهد" . 

فرد ” خالد" : ولكنك لا تستطيعين الذهاب إلى 
أسيوط: بمفردك ... وسوف نضطر جميعاً إلى السفر. . وق هذه 
3 


9 ان نكشف سر الإشارات الضوئية . 


ش 


فال “7 لمقر” : أرجوك يآ ” قلفل “ أن تبى معنا . . 


فإذنى ان أستطيع حل هذا اللغز بدونكم . 


ولكن ” فلفل “ كانت قد عقدت العزم على مغادرة هذا 
المنزل . . فقالت بإصرار + إن ها يبمى الآن هو سلامة 
“فيد وعل, كل الل تستطعون البقاء هنا جميعا . . 
أما أنا فلا أستطيع أن أبى بعد ما سمعته من الأستاذ 
” عبد الغفار " ! 

وأحس ” خالد “ ما تشعر به * فلفل”“ + فقال لها : 
كا تريدين .. على كل حال اتصلى أولا بخالى ى 
أسبوط " : 

أحبت ” فلفل “ أنما قد تخلصت من عبء ثقيل ونزلت 
السلم مسرعة . .لم يكن أحد بالببو : فرفعت سماعة التليقون 
وطلبت. هن عاملة ” الترنك“ أن توصلها يرقم بيت ٠‏ والدها 
سعط ١‏ ويتقت» تظر ل كوذارت” قمر ]زاملي الافحان ل 
كيف ستفسر لوالدتها رغبها فى العودة إلى أسيوط بدون أولاد 
خالا *! .. ولم تنتظر طويلا. . فبعد دقائق معت العاملة 
تقول + أسبوظ هعلك . 
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ظل ارس التليقون يرك 3 ويرن . - وفيحأة قطعت 


عاملة التليفون اللحط وقالت : آسفة . . لاا ييجذ أحد | 


المنزل . 

حاولت * فلفل “ بعد ذلك. أن تتضل بأسيوط. ثلاث 

.وق كل هرة كان الحرس يرن بلا فائدة:1 جلست 

على المقعد يجانب التليفون وقد بدت عليها الخيرة واليأس 
يا ترى أين والداها الآن ؟ ! ولماذا غادرا المنزل ؟ ! 

وانجيت: على صرت“ الأستاة ” عبد الغقار » يألا : 
هل كنت محاولين الاتصال بوالدك ؟ 

فردت بلا اهام : نعم . . ولكن يبدو أنه لا يوجد أحد 
فى المنزل . 

قلعانا :"لفك كنت أنوى. أن الخيرك الان-. , “تقد 


انصل فى والدك صباح اليوم من القاهرة » حيث يقضى | 


بضعة أيام وقال لى إنه سوف حضر لاصطحابكم إلى أسيط 
فى خلال يوم أو يومين . 

دهشت * فلفل” لهذه الأخبار ولكنها لم تنطق بكلمة 
واحدة. » وعادت بسرعة إلى حجرة ” بلبة*”* حيث برجد 
الجميع . 


ك1 


وما إن ' رآها '” طارق “ كى سانا : +هاذا 'حدث 


يا ” فلفل “ ؟ ألم تستطيعى الانصال بأسيوط ؟ 


فأجابته بصوت يائس : لا أحد بالمنزل . . ولكن الأهم 
من ذلك كله هو أن بابا قد اتصل بالأستاذ ” عبد الغفار“ 
هن المَاهرة ؛ وأتحيرة أنه سوف غخضر خلال يوم أو اثنين 
لاصطحابنا إلى أسيوط . . إنى لا أدرى كيف أفسر له 


وجود ” فهد”“ معنا ؟! لقد أخطأت بإحضاره معى . . فلم 


جحلب لنا ذلك إلا المتاعب منذ حضورنا إلى هنا . 


يذ 


18 
ا" مسو هااا . ا الل :3331322 غكقتيك سق .ددب)حه م تي .تت ايت لوي ححيهييييين 


فت 7 فافل “ تستمع تستمع لقصة ” بلية “ وهى هنرعيجة . 

إن ا بصورة 0 .. ولكن كان لدتى”بلية “حظة 
كالمعتاد :- سوف ندعى أثنا قد عبرنا على لص #تى خلف 
الستائر .. وسوف نقيده ببذا الحبل . . ونضربه جميعاً ضرباً 
درا يكرن درس لا بساة : 

ضحكت ” فلفل “. . وضحك معها الجميع . 
”عطا“ يستحق هذا المصير . . فهو يتلصص عليبم و يحاول 
الإيقاع بهم . 

سار ” خالد» و ” طارق” و ” بلية “. على أطراف 
أصابعهم حتى اقتربوا من الخدف . . ووققت” فلفل“ ى 
حجرة ” بلية “ فى انتظار الوقت المناسب للخروج ب” فهل” . 
0500 بلية * بأعلى صوتة : حرائى . . جراتى. . 
ثم انقض هو و” خالد“ و” طارق “ على ” عطا“ فى للحظة 
واحدة ع وأخذوا يكياون له اللكمات والضربات. . و”عطا “ 
داخخل الستارة لا يستطيع التخلص منها . . وم تتحمل الستارة 
كل هذا الشد واللتذب: ء فانبارت من السقف على رأض 
” عطا” الذى لم يكن يعرف كيف يصد هذا اطجوم 


ل 


المفاجى 2 


على ”> فلفل 9 أن 
تأخذ ” فهد “ إلى حجرما 
كالمعتاد ٠‏ وخرج علية ١‏ 
لكى يستطلع الطريق . 
كان المنزل هادثاً » فزوج 
والدته لم يعد بعد.. ووالدته 
ما "نالك فى انتظان “اق 
الدور الأرضى . .. ولا أثر 
لك ال 

رجع ” بلية “ لإحضار”فهد“» ولكن لفت نظره بالمصادفة 
حذاء أسود يطل من خلف إحدى ستائر البهو . . ودهش ى 
أول الأمر ء ولكنه سرعان ما تعرف على هذا اللحذاء 
القديم . . أليس ,هذا هو حذاء” عط“ ؟ ! 

وابتسم * بلية “ ع وقال فى نفسه : إن”* عطا" قد صمم 
على أن يكشف بنفسه أهناك كلب ف المنزل أم لا !! 
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: 


أسرعت ” فلفل “ مرج مر_ملنتورة 7 لو ج فى مركةا ٌْ 
ظ بسلسلة ” فهد” بكل قوتما . . ولكنها لم تستطع أن تمنعه من" 
الاشتراك فى هذه المعركة . . فاندفع بالرغم عنها ناحية هذا |1 
الغىء الذى يتحرك. داخل الستارة . . وإذا ”* عطا“ يصرخ  ..‏ 
لقد غرّؤ” فهد“ أستانه ى رجله!!ولآول مرة ضربت ” فلنها “ 


الا 


الث دوين جشالة 5خ و 


فهد” » وسحبته بعنف وجرت نحو حجرتما وأدحلته فيها . . |1 
ثم غادت للأخرين . 
زفقعاة “ظهر الأستاذ * غيد الشفا" . . وتخلليه زاولسثه ' 
١‏ | املد كاظلها "دوف و برع ؛ أن كوهد ماح اللاحمي: 
ل هل جننم ؟ ماذا حدث ؟ ! 
: لياه بلي اس سني نيا 110 
التوارة” . 
..وإذا بصوت من داخخل الستازة يقول. : دعوق أخرج ‏ 
خ' :“نظر الأستاذ ” عبد الغفار “ إلى زوجته وقالك : أليس 
هننا ضَوت * عطا”“ ؟] ماذا فعام به ؟ 
مال * بلية“ : غير معقول !القدا كان يختى* خلف' 
هذه الستارة . 


وق لحظلة واحدة انقض «خالد» وم طارق ه ووبلية» عل و عطا ن باللكبات 
والضر بات ... بيْا هو لا يستطيع التتخلصى من والستارةه الى اهارت فرق 


0 


وعلى مائدة الإفطار فى اليوم التالى جلس الأولاد يتناولون 
طعامهو . . و” عطا” يرمقهم بين الحين والآخر بنظرات 
املزها الحقد والكراهية . . وفجأة قال ل” بلية“ : سوف تدقع 
من ما حدث بالأمس قى يوم ما . . إنى 'أعرف أن هنا كلباً 
الى مكان ما فق هذا المتزل إن لااتستظيمون خداعى , 
يمنت * فلقل > أن تعزد إلى أسنيوط. بأسرع عا حكن . . 
ولكن كانت هناك مفاحأة أخرى!! :. لقد ذهب ” بلية” 
لكى يتأسف لوج والدته عا حدث بالآأمس ٠‏ وعاد ليقول 
للاخرين : لقد اتصل والدك يا ” فلفل ” بع |الآن ع وأبلغه 
أنه سوف يحضر لاصطحابكم اليوم . . ولكن عتى أصر على 
أن يبقى معنا الليلة + وأمر ”بدوية “ بأن تعد له حجرى! 


وقيف التميع فى حيرة .. .. يااترئ ما- الذى سحل 


قرد الأمبتاذ” عبد الغفار “ : فكه بسرعة , 

فك الثلاثة رباط * عطا“ وظهر وجهه وقد احتقن من 
الغيظ » وقال بصوت منفعل : إنى لا أستطيع أن أتحمل كل 
هذا . . انظر يا أستاذ” عبد الغفار “ إلى رجل . . هل يمكن 
أن يحدث هذا الخرح إلا من عضة كلب ؟! 

كانت أسنات ”” فهل “ قد تركت آثارها قّ رجل ” عات ١‏ 
5 2 33 ظ 
فقالت والدة ” بلية. “ بصوت ضعيف : ولكن ليس بالمنزل 
كوت 1 

وتسادل “الأضتاد * عند التقاو ى عفك 
الذى فعل به هذا ؟ 

ولدهشة اللجميع قال ” بلية“ : ربا أنا ياعمى .. 


فلقد "كنت متفعلا ى: أثناء المعركة .. أ فهد» الآن 3ع وان ستطيعون إخفاءه ؟ ! وكيف 
قال الاسَعاد ”عبد الغثقار * بغضن : ائلق تسعسة 


3-0 تستحق [[ يؤجونه من حجرة الكراكيب قبل أن يكتشف أمره ؟ 
علقة. ساخنة على كل هذه الضوضاء الى لا مسوغ لا. . ١١10|‏ ]رعس ” فلف] » إلى نتجرة ”بلية“ فوجديت *عظا* 
١ 2 ٠ ١ |‏ 3و3 بيم يا فلمل إِ متجرة _-5 2 
ذعبوا جميعاً إلى النوم + ولا أريد أن أسمع صرتا واحذا ([ رنطيزي) . وينقل حاجياته إلى بحجرة” خالد» و” طارق" . 
ول الا' 00 1 3 ل 
0 شعرت ”7 فلفا " بالقلق . . وأخذت نموم حول الحجرة ى.حين 
أن هو ينظر إليها باستغراب .. وهو يعرج قليلا ى مشيته من 
لاه 


ش إذن من 


استدار الأستاذة ” عبد الغفار “ عائداً . . وتفرق الأولاة 
ق.صحت كل إلى حجرته . ظ 
6 


ا 5-7 
٠‏ ترك الحجرة . . فأسرعت إلا . . إلا أنه عاد 
08 وسأها : ماذا تفعلين هنا ؟!! لقد اننهيت لتو 
من تنظطيفت هذه الحجرة وإن أسمح لأحد بدخوطا ! . 
9 دفعها خارجها وخرج هو الآخخر وأغل الباب! 
بالمفتاح . 
شعرت ” فلفل “ باليأس . . وكأنبا تعيش كابوساً مزعبجاً ظ 
وجزت 'تبحث عن أولاد خالتها ..... كانوا بجميعاً فى حجر ' 
“خالد “ و” طارق“ بعد أن انتقل إليها” بلية“ هو الآخخر» 
ورأوا الانزعاج على وجهها » فسألها” خالد“ : ماذا حدث 
يا “فلفل» ؟ 
فأجاته بوت مرتعش : لقد أغلق #غطا“ بات 
الحجرة بالمفتاح وأخذه معه .. إن. “*ؤهل“ سوف بيت 
من الخوع بداخل حجرة. الكرا كيت 
قال ” خالد“ مطمثنًا : .لا تتزعجى يا ” قلفل “ وسوف 
نفكر فى طرنقة ما . . إنه لا يمكن أن يموت رد بقائه ساعات 
بدون أكل ! . 
فقالت ” قلفل “ بإصرار : إذن سيموت هن العطش . 


يحب أن نخرجه من هذه الحجرة . . يجب , . يجب 1 . 
فقال ” طارق » : اهدق قليلا يا ” فلفل” . . ودعينا 
فكر فى هدر 
قال ” بلية“ : هئاك مفائيح لكل الحجرات فى مكتب 
عمى : أعتقد أنه يضعها فق صندوق صغير فى دولاب الكتب .. 
ولكن كيف نستطيع الحضول: عليها وهو ى حجرته الان ؟ 
ولكن ” فلفل “ كانت قد صممت على إخراج * فهد " 
من الحجزة بأى من . . فخرجت فى هدوء بدون أن يشعر بها 
أحد, . ونزلت السلم حبى وصلت إلى حجرة الأستاذ” عبد الغفار * 
وإلمصادفة المدهشة لم يكن بداخلها أحد ... ولكها لم تكد 
تضل إل 'وسط الخجزة: حى اعت صوت. اخطوات 
تشرب و تدر ماذا تفعل ؟! ولم يكن أمامها غير أن تحختى 
خلف أريكة كبيرة ى جانب الحجرة . 
ودخل الأسناذ ” عبد الغفار” » وأغلق الباب خلفه .. وقبعت 
” فلفل “ خلف الأريكة ؛ وقلبيا يدق بشدة . ..وهئ “لا تكاد 
نقرى عل التنفسن .-: فلقد كان المكان ضيقاً للغاية . . وانتظرت 
وهى تشعر بأن الوفت لا يمر ٠‏ وأن عقارب .ساعما الصغيرة . 
بعلت . 


بالمءحج بمجحتي. ‏ ب عييا ا ٠"‏ 


#--«<« "ىا يوا 
0 00 


4 6ه 


من كتفها وأخذ يبزّها بشدة ويقول : “كنت تيج 
ألن أستطيع أن أنعم بشى ء من الحهدوء هنا ؟ . . ثم نادى بأعلى 


[صرته : : ئم أم الع » 3 2 أم الع “ | 


يا ترى ألن يخرج الأستاذ” عبد الغفار“ من هذه الحجرة ؟ 
: . وفجأة سمعته يتثاءب . . ومر بعض الوقت . . وعاد يتغاءب 
من جديد . . وبدأت فلل“ تشعر ببصيص من الأمل 
ف أن ينام الأستاذ ” عبد الغفار “ »+ وتستطيع. الوصول إلى 
صندوق المهاتيح.. وصح ظاها .. لققد قام الأستاذ” عبد الغناء “ 
من مكانه واستلبى على الأريكة . . وم مض لحظات حبى 
كان يغظ فى نومه . . فانتظرت قليلا حبى هدأت أنفاسه تمام): ' 
وراح ق سبات عميق ٠‏ ثم خرجت من خلف الأريكة على 
يديها وقدميها » وقامت تبحث عن صندوق المفاتيح . 

كان الحزء الأسفل من المكتبة دولاب مغلقا ففتحته 
علها تجذ الصندوق . 

وإذا بها تسمع صو جعلها تقفز من مكانم!! ا لقد فتح 
الأستاذ ” عبد الغفار * عينيه فوجد أمامه ” فلفل“” » وهى 
تعبث داخل المكتية . . فسألا بغضب : هاذا تفعل هنا ؟ 
وعم تبحث ؟ . . كان داتم الخلط بينها وبين * طارق “ 
و“ خالد © 

وتلعقمت ” فلفل “ ول تدر ماذا تقول . . بض الأستاذ 
“عبد الغفار “ هن مكانه .واتجه ناحيتها .. وأمسكها 
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حضرت * أم الع“ مسرعة وهى تتعثر فى خطوات) :.. 

[انقد كانت داناً تشعر بالذعر الشديد والارتباك عتدما يناديها 

ظ الأسعاذ ” عبد الغذار» . قال لها عندما رآها : نادى”عطا ". 

أسرعت” أم العز © قى .خخطواها ولم مض ثوان حى ظهر 

علا“ فى الحجرة . 

تسن الانيعاة * عريد العفاء شيعا على ورقة ودفعها 

إليه ان ”غطا“ يستطيع القراءة . قلقد تلى ى 

ستوات لحياته [الأولى التعانم ق أحد الكتائيب . ظ 

١‏ تظر الأستاذ ” عبد الغفار “» [” فلفل“ بعينين؟ ملؤهما 

الغضب وقال : سوف بحست * عطا“ الآن فى غرفتك حى 

تتعلم ألا تعبث فيا لا بخصك . 

وكادت الدموع تفر من عيى ” فلفل” . . فهذه «مى 

أول مرة تعبث فى أشياء لامخصها . . ولكها كانت عضطرة ! 
تقر عبطا“ إلبنا بتشف” 2 م دفعها أمامه : وقد ارتسمَت 

/اه 


لأحد . . ولكن ” خالد» تعلق بذراعه. » وصاح فى أذنه 
بأعل صوته + افتتح هذا البابى الخثال . 3 ع 
ولكن لم يبد على ” عطا ” أزه ع ار 1 

” عالد“ عن طريقه . . وقال. بصوته الرتيب : إن - 17 
” عبد الغفار “ قد أمر بمعاقبتها ! ' 1 
فحاول ” خخالد“ أن يغتصب المفتاح من يده . . فلم يكن 1 

من ” عطا“ إلا أن استدار وضرب ” خالد“ بقوة » وكأنه 1 
1 

, 


يتتقم منه هو الانحر عما فعلوه به ليلة أمس ! 


على وجهه ابتسامة نخحافتة تفضح السعادة البى يشعر بها . ظ ظ 1 
سارت مجعو وو ل ظ 

لكبا ما إن وصدت 5 بات 0 حل لاتحت بعويتا : 

ا ايد ”ارق اللي ش 
أسرع إلمها دن 6د ل _ 

وخلفهم ” مشيرة ” و” مبى * ع ٠‏ . ولكن ”عط »أ : 


دفعها داخل الحجرة بعنف وأغلق الباب بالمقتاح . . قصاح | : 
0 عتالن > مأذااتكتت ٍُ فلغل “ 59 . .الماذا حبسا ذا ٠‏ 


: استدار ” عطا“ ليعودرمن حيث ألى . . بدون أن يلتفت [[ ْ 
1 ره ظ ظ ج-- ا له 6 1 


6 


حرث © 


أحداث غريية ظ 
- بعد قليل وبالطبع سيسأل عن ” فلفل” ولن يستطيع أحدههم 
لاسر للتتصرقها . , 
مر الوقت » وبدأت ” فلفل “ تشعر بالوحلدة والغضب 
والخوع . . وقادها تفكيرها إلى فكرة ارب . . لماذا لاتحاول؟! 
إنها لم تعد تحتمل[البقاء وسط هذه الخدران الأربعة . . لميكن 
من الممكن القغر .من النافذة. .فالحجرة فى الدور الثالى . . 
| وفجأة تدكرت أن” بلية“ كان قد وضع ذات يوم قوق ضوان 
الثياب حبلا متيئاً .. 
وبيد مرتعشة من شدة الانفعال .: . تناولت الخبل من 
فوق الصوان . . ثم وقفت فى النافذة تدرس المكان . . إن هذه 
| الرفة فوق المطبخ مباشرة ».وقد تراه ” يدوية” أو” أم الع“ » 
أو يراها ” عطا" نفسه ى. أثناء نزوها . . ولكن لم يكن هنال 
ظ مخرج آخر. 
وبعد قليل سمعت ”فلفل “ نقراً على الباب . . إنه 
|”بلية“ جاء يطمئن عليها » فهمست له : سوف أنزل من 
النافذة على الحبل بعد أن بحل الظلامء فإننى لم أعد أحتمل البقاء 
بينَ هذه الخدران ! 
فهمس ” بلية " : سوف أكون فى انتظارك . 


دق ل دلية 010 باب 
الحجرة ” فلفل “ وناداها : 
ل --. ٠.‏ ” فلفل “ ماذا 


فأجابته ى صوت 
ضعيف : لقد ضيطى 
الاستاذ ”عبد العقاز “ فى 
حجرته. ٠‏ وأنا أبحث عن 
المفتاح ولم أستطع أن أقسر 
له موقى ٠‏ فأمر ”عظا“ محبسى . 

فقا > بلية” .عاولا بهدتها- ؟ آسق يا «اقلنل * 
على كل ها دك 2 1 أعرف حمى عندها يثور . . إنه 
يستطيع أن يفعل أى ثى ء ! 

قالت " فلقل “:: إنى لا أهم بأن أبى حجبوسة ولكن 
" فهد" لا يستطيع أن يبى بلا.طعام ! 

تعقد كل ثى» . ..والد كتور ” نطق © سوق يبصلا 


5 


1١ 


اد ليت 


المناسب 1 : ربطت”فلفل “ 


الخيل ق إحدىق أرجل : 


السرير 3 وأدلته من 


لنافذة . . ثم تعلقت به [آ 


بيديها . . وأحاطته: بقدميهاء 
وانزلقت عليه ى هدوء . 
وقد أمسكت. ببطارينها بين 


أسنا نبا » كغادة ارين 3 ْ 
الآر بعة . وعندها وطئت 5 57 2 
قدماها الأرض سارت حذر 1 ظ 


يجانب المنزل متسيرة بالظلام ؛ 
وفجأة رأت خلف النخيل 


تدر ها الذى لفت نظرها 2 حم 
إلبيما ء ولكنا العذات مما - _--00 


الأنظار » فوقفت. تراقهم 


يدون أن يشعرا بوجودها . . واقئر بت ههما قليلا . . ولدهشها 


البالغة . . كادت تصيح. بالرغم عنبا 1! أليسهذا ” عط ” ؟! 
أليس هذا ظهره ©! أليس هذا رأسه ولكنه يتحدث مع 
شخص - آخر و يستمع إلله .. لا محال أن يكون هو !] 
ل تستطع ” فلفل " أن :تقترب أكثر من هذا حتى تتاكد 
'فن شخصية الرجل الاخر ٠‏ فقد كان يقف وظهره. نحوها . 
أسرعت إلى المزل وفجأة جذبها واحذ. فى الظلام فارتعدت 
فرائصها . : ووقف شعر رأسها ... لكنه لم يكن غير” بلية“ .. 
قال لا هامسا  ::‏ لد ترككت الباب الخارجى. مفتوحا 
لسر د 
الجميع الليلة مبكرين .. . حى ” عطا ” . 

فأجابته * فلفل“ : إذن لا يمكن أن يكون هو الرجّل 
الذى رأيته الآن . !.. . فسأنها : ماذا تقصدين ؟! 

قالت : أظن ألى رأيته. ى طربى إلى هنا يتحدث 
بين النخيل مع شخص ما . . والغريب أنه كان يستمع إليه 
ويرد على كلامه . 

فعاد يسأها :. هل تأكدت هن أنه” غطا “ ؟ 

فأجابته : لا .. فلقد كان ظهره لى » ولكتى أعتقدأنه هو 

م 


© 


ومرة أخرى شعرت ” فافل “ أنه لا فائدة من محاولة إنقاذ 
فهد“ .. وقالت ى يأس ووجوم : والآن ماذا تفغل 
يا” بلية ” ؟ 

ففكر ” بلية » قليلا ثم قال : ليس أمامنا غير أن أدخل 
الغرفة على أطراف أصابعى » وأفتح باب حجرة الكراكيب 
| ل”فهد“.. إنبى أستطيع أن أنتقل بسبهولة برغم الظلام فإنى 
أعرف كل شىء ق هذه الحجرة . 

قالت. ” غافل “ : إنى لن أنسى لك هذا الحميل 
ايا” بلية “ . . ولكن الخرس سوف يدق فى الغرفة فور فتح 
باب الممر . . وسوف نصحو والدى . 

فأجابها * بلية“ ى زهو : أتعتقدين أنى نسيت أن 
أفصل الخرس عن الكهر باء عندما عرقت أن والدك سوف 
يشغل حجرنى ؟ ! إننى لا أنسى هذه الأشياء البسيطة.. هيامعى ! 

م يكن دخول حجرة الدكتور ” مصطى “ أمرآً صعبآ ؛ 
ققد وجد * بلية “ الباب مفتوحاً فتسلل فى هدو ... وهم 
' بأن يتبعه. نخى .حجرة الكراكيب + عندما اسبرعئ انتباهه 
فنجأة صوت غريبت فى الحجرة ...لم يستطع ” بلية” أن 
يتبين ما محدثء فقد كان الظلاع دافا .. ولكنه أنحس برجوة 
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...اسمع , . لماذا لا تذهب إلى حجرته وتتأكد من وجوده 
بها ؟ .. وف انتظراء هنا لأتناول هذا الطعام ٠‏ فإنتى أكاد 
أموت جوعاً . 

جلست > فلفل” على درجات السام الخارجى تلتهم الكل 
.و عض وقت طويل ححبى عاد ” بلية“ : فوجدها قد 
أجهزت على ما تركه نار من اطأعام ٠...‏ قايتستم م قال لا : 
إن ” عطا “ ناكم فى سريره . 

إنه أمر محير ... فلا يمكن أن يكون هناك اثنان متشامان 
كل التشابه ‏ أو أن يكون إنسان واحد فى مكانين فى وقت 
واحد !1 سألت ” فلفل“ ” بلية“ : هل وصل والدى ؟ 

فأجا سأ : نعم . . لقد وصل منل الكواين شاع وال ظ 
عنك . . وطبعاً أعطاه عمى تقريراً عن تصرفاتك ٠»‏ فساءه 
ما سجمع . وقال له إنك تستحقين ما نلتيه من عقّان + 
وإنه لو كان محله لما فعل غير ذلك . ْ [ 

فسألته ” فلفل” : وأين اللجميع الآن ؟ هل نام كل 
من فى المنزل ؟ 

فقال ” بلية “> : نعم . . وللأسف إن والدك قد دخل 
حجرته . . فلقد كان يشعر بالتعب وأراد النوم مبكراً . 
1 


إنسان آخر فى الحجرة وسمع وقع أقدام تتجه نحو سرير 
الد كتور ” مضطى " ع م سادت لحظات هن الصمت + 
أحخس بعدها أن إنساناً قد حمل الد كتور ” مصطى " من 
سر درن يدول أى معاومة ! 

تسمر” بلية “ فى مكانه . . إنه لم يشعر بمثل هذا انلدوف 
فى حياته . . وها بأن يصرخ ولكن صيته لم مخرج من فه!! 
ا ترق عا الذى قعله هذا الإنسنان بوالد ” فلفل” ححبى سايه 
القدرة على المقاومة ؟ ! وأخيراً . . استطاع ” بلية“ أن ينطق . 


وأن يرفع صوته ويقول : ماذا تقعل هنا ؟ من.أنت ؟! وتذكر ١‏ 
بطاريته معلقة فى رقبته فأضاءها وسلطها صوب الصوت . . 
فرأى أمامه وجهآ بعر فيه : وصاح فى -دهشة + الأستاذ 


” النبراوق” !1 .. لكن إنساناً آخر ضربه على رأسه فلم 
يشعر ” بلية “ بشىء بعد ذلك ! 


كانت 33 فلغل “ 7 حيجرة ا 8 انتظار 33 فهد 013 


و”#بلية” .. وإذا بها تسمع صوث ”بلية“ يصيح : هاذا تفعل 
هنا ؟ من أنت ؟! .. فانتفضت من على كرسيها وأرهفت السمع 


ذا بها :تسمعه وقول : الأستاذ ' ”النراوق» 1-. تى ” 


ما الذق يحدث فى. حجرة والدها ؟ ! . . تست * فلفل » 
1 


جيوبها فلم جد بطاريتها . . لابد أنما تركتها فىمكان ما .. عشت 
تتعئر فى الظلام وبرغم ذلك دخلت بشجاعبها المعهودة الحجرة 
الأشرى . : واستطاعت أن 'تشين أن سرير والدها خخال . . 
والعجيب. أنه لم يكن هناك أثر [”بلية “ هو الآخر. . وأخذت 
تمس باسمه © ولكن السكون. كان خم غللى الخجرة . 
فدخلت محت السرير غلها تجده متئاً ولكبا لم تععر علية . . 
فجلست عل الأرض وهى لاتدرى أبن والدها أو أين * بلية “ 
أو ما الذى حدث هنا الليلة !! 

وأاحست قلف بثىء صلب متا قتحسيته بيديبا .. : 
إنه مفتاح !! ويخطر بالا أنه ر بما يكون مفتاح حجرة الكرا كيب 
. . لابد أنه قد وقع من 7 ول" لسليت: 5 الوتبته اق 


ا 


جيبها ) م تسالت إلى ححجرة أولاد الها » لتخبره بماحدث . 


كان و3 ا 2 طارق “ م2 ون مه - أ زالوا 


مستيقظين فق النظار ” فلفل “ و” بلية» و” فهد” :ولكنهم 
فوجثوا ب ” قلفل “ وحدها . . وقد ازتسمت على وجهها آمارات 
الانزعاج البالغ وابمزع الشديد .. وأخذت تقص عليهم قضما 
الغريبة ى #مسات متلاحقة . 

خم الوجوم والصمت عليهم فيرة 


3 ولكن اد 


"1١ 


تمالك نفسه وقال : إنبى لا أدرى'ماذا أقول .. إن الأمور 
تتطور بسرعة » وبشكل خخطير . . من الأفضل الآن أن 
تذهب إلى حجرة عمى ” مصطو “ لنستطلع الآمر مرة أخرى » 
علنا جد شيا نفسر لنا ما محدث . 

دار الأولاد يتققدون الحجرة . . لم يكن هناك ما يشير إلى 
كيفية اختفاء الد كتور ” مضطى “ أو ” بلية “ . . فعادت 
* فلفل" تكرر قصبا على مسامع اللجميع , 

ولكن ” خالد»“ قالالها :. من المستخيل أنك ممعت 
اسم ” النبراوى ” ٠‏ نما الذى يأنى .به إلى هنا ؟ ولادًا يختطف 
ع "يطو ” + إله أمرخير معترل 1 

فأجابت ” فلقل “> بإصرار :. ولكنى [سمعت اسمه بكلا 
وضوح . . إنى متأكدة من ذلك ! 

قال * طارق” : أعتقد أن الأستاذ ” عبد الغفار “ له بد 
فى هدّا كله . 

كانت الأحداث الأخيرة أكثر مما يحتمل الجميع ‏ 
وبدأت الدموع تهمرتمق عيئ”مشيرة” ., وما إن رأنها #نبى »“ 
تبكى : حى أجهشت هى الأخرى بالبكاء . 

وترقرقت الدموع فى عيبى ” فلفل “ » فقد شعرت بالملق 
4 


الشديد على والدها . . ولكنها بلعت دموعها بسرعة . . فهى لم 
تعتد البكاء » واستجمعت شجاعتا . . ووقفت تفكر مع 
الجميع كيف يكون التصرف . 
حاول كل منبم أن يبدو مطمئًا .. حتى يطعن الالتخرين . 
ولو أنهم كانوا يشعرون ى داخلهم بالحيرة والقلق والحوف , 
جلسوا يتشاورون . . أيبلغون الأسعاذ ”عبد الغفار” ؟! أم 
يبلغون الشرطة ؟1 أم يخرجون هم للبحث عن الدكتور “مصطى ” 
ل 
لم تستطع ” نيهى “ أن تصبر أكثر من ذلك . . فتركلهم 
بدون أن يشعروا بها . وجرت إلى حجرة والذمها . . ى حين 
أسرعت «فلفل “ تخرج ”فيد“ من حجرة الكراكيب وتأخذه 
برغم الظلام الدامس إلى الزن حى لا يراه أحد . 


و 


"15 


1 
0 


شخص آخر بأوصاف * عطا “ 


مع (الجطيع ' ولع أقدام 
الأستاذ ”عبد. الغفار“» ومن 
خلفه زوجته ٠‏ وما إن رام 
دى صاح : ها ذا حدث ؟ 

فأجاره خالل »+ القيد 
اختق ل 3 ل 33 
و أ ف 

قال ال اليضيك 
الغفار “” : هاذا تعنى ؟! ما الذى حدث بالضبط ؟! , 

فمالت” مين “ «"ارسجيك.. - الغيرة بلقت ا"«عياين” . 

ولكن ” خالد»” وقك صاهتاً . , إنه لا يريد أن يفصح]! 
عن كل ها بعرقه . 

ظهر الغضب عل وجه الأستاذ ” عيد الغفار “ وقال : 
إنى لن أسمح لكم بأن تتلاعبوا بى . . وسوف أبلغ الشرطة 
ق الخال . 
/ا 


بدت الدهشة على وجه الجميع . . وخرجت الكلمات 
من فم ” خالد “ بالرغم عنه : غريبة !! لم أكن أتوقع أنك 
سوف تبلغ الشرطة . 

نظر إليه البجل بتعيجب. . وسكت. . وتمبى ” خالل * 
لو أنه لم ينطق ببذه الكلمات . . ومرت لحظات من الصمت . . 

قطعها 'دشول *-عطا” .. . ققال. الأستاذ *عنيد الغغار *": 
تعال يا ”عطا “ .. ما الذى محدث ق هذا المنزل ؟1 إن 
الأولاد حكون قصة غر يبة . 

ولكن ” عطا “ لم يسمع شيئاً . : 

ضاق صدر الأستاذ” عبد الغفار “ . . فقد ظل الأولاذ 
صامتين . . لا يريدون الإفصاح عما يعفونه . . فقال : مجحب 
أن تخبر ونى بكل شىء حى أستطيع أن أتصرف . 

فرد ” خالد“ : ولكننا لا نريد الكلام أمام ” عظا" . . 


| إنتالا لثقافيها . 


قصاح الأسعاذ “عن العماء ” : إنه أصم لا يسمع !! 


وعلى كل حال هادا تعرفول عته.. . إنهد قخدعى منل عام 


تقريباً . . كان فى أثنائه مثال الأمانة والإخلاص . 
وقف الأستاذ ” عبد الغفار “ ينتظر مز يدا من التفسير » 
7/١‏ 


لكن ينعلق أحدهم بكلمة واحدة 
زادت الأمور عن الحد . . اخرج يا ” غطا” من هنا . 


ولكن ” عطا“ ظل واقفا فى مكانه . . وبعضبية أشار لمأ 


الأستاذ” عبد الغقار » بالحروج من الحجرة . 

أخحذت الدموع تنساب فى هدوء على وجه والدة ”بلية “ .. 
وقد وقفت إلى جانبها ” مبى “ تبكى هى الأخرى . . , فأحاطها 
زوجها بذراعه ثم قبل ”مبى “ !! إن هذه هى المرة. الأولى الى 
يتصرف فيها كأب طيب عطرف . . ربما لم يكن الأستاذ 
* عبد الغفار “ بالقسوة الى يتصورومبا . 

نظر إلى“ خالد “ وقال : تستطيع أن تخبرنى الآن بكل 
ما تعرفه يا - خالد” ع فها هو ذا ”عطا“ قد خرج كا 

فأجابه : طبعاً أنت لاتريدى أن أخبر الشرطة بكل 
ما أعرف . . أليس كذلك : 
احمر وجه الأستاذ” عبد الغفار“ . . ولكنه تمالك نفسه 
وقالك : إنك تتصرف وكأنك تعتقد أننى أخشى الشرطة . 
إنى لم أفعل شيئاً أخشى منه أحدا . 

فكر” طارق” . . ماذا يضر لو أخبرناه بجزء مما تعرقه © 
ف 


٠.‏ ٠فصاح‏ 9 قد 


إن وال الغرطة سوق شرن يدذاقذِل على أك. بعال + 


إننا نعف أن هناك من يعطى إشارات ضيئية من فوق 


سطح المنزل . 


فد الأستاذة *عيد. التفان ” ١‏ إشانات 17 ١‏ أئ 


' إشارات ؟ ! 


حكى” طازق “ كيف اكتنشف” بلية “ أن رجلا بخدث 
إشاراث .هن فوق سطح المنزل . . وكيف أنهم شاهدوا هذا 
البجل فق إحدى الليالى . . ولكنه اختى ى حجرة ” عطا “ 
وكأن الأرض قد انشقت «ابتلعته . ظ 

استمع الأستاذ” عبد الغفار» إلى هذه القصة بكل 
اهئام » ثم قال : برغم كل هذا ء لا أظن أن #عطا" 
له أى صلة بالموضوع . . على كل .حال سوف تكتشف الشرطة 
كل شىء . 

نظر إليه الجميع بدهشة . . إنه يتحدث وكأنه لا يخثى 
شيثاً . . قد .لا تكون له صلة بالموضوع .. إن إصراره 
على إبلاغ الشرطة أمر حير . 
بعاد الأسياث “عبد النفار > يقول : إن لا أرى 
ها تمتع من إخبار ” عطا“ بكل هذا . . فربما يفيدنا بشىء؟ 

و 


تت 0000 قدا ...فيا 
! ْ 


. . ثم حرج من الحجرة وخافه زوجته » وقد أمسككت ” نبى » 
يدها . فى فور وصوله . 
وأخيراً أصبح اخبرون الأربعة بعفردهم .. جلسوا يفكرون [( فهمس” خالد“: سرف أتسال إلى حجرة ” عطا“ » 
. يجب أن يجروا تحرياهم بسرعة . . لعلهم يستطيعون حل ([الأتأكد من وجوده بها . 
هذا اللغز . ظ 
فقالت” فلفل “ : دعونا تعد ما حدث ليلة أمس 
فقال * اند“ :هذه :هن الأحدا "كا اأتصورها ! 
إن ” بلية“ دخل الحجرة واختباً فى انتظار اللحظة المناسية ” 
للإفراج عن * قهد”" ٠‏ ولكنه فوجى بدخخول رجل الغرفة . . 
فأضاء بطاريته . . فضربه آخر من الحلئف على ا 
فردت” فافل” : وكان هذا الرجل هو ” التبراوفى”* . 
فد معت ””بلية “ وهو ينطق باشمه بكل وضوح وبيءا هم فق 
حديتهم دخل الأستاذ” عبد الغفار “ وقال : * لقد تحدنت وى اتتظانوانياء #افهد» م طهامه . . موقت مقيرة» 
8 “*غطا” حما يدور فى هذا المنزل . . ولقد دهش لهذه” 


ظ أمام باب الوزن الذى يفتح على الشارع : . وفجأة . 1 

ألا قال |: ت-شقاً غ-.: هدًا المرضياع 0 2 ظ 

لأخبار . . وقال إنه لايعرف شيئاً عن هل لموضوع . رأ شخصاً سير مسرعاً وهو بتوارئ. بين التخيل. مخاولا 
فسأله” طارق” : وأين هو الان ؟ 


فأجابه : فى .حجرته فى اننظار وصول الشرطة . . فتد أليس هذا ” عطا“ ؟! . . لقد رآه” خالد * لتوه نائماً فى 
7" 


ب/ 


انصلت بقسم الشرطة ولكنى لم أجد الضابط ع وسوف يتضل 


كان باب حجرته مفتوحاً . . فاستطاع ” خالد“ أن ْ 
يراه بوضوح . . وهو اهم ى سريره . . وقد سحب الغطاعة | : 
٠‏ لأعليه حبى راسه . 
عاد ”أخالد” إلى الآخرين » وأكد لخم وجود ”غطا “ ف 
الأحجرته . . ثم قال : مخب ألا تننظر الشرطة أكير من ذلك » 
ولنبدأ البحث عن عمى ” مصطى “ و ” بلية“ فى الحال ! ١‏ 
نزل امخبرون الأربعة إلى. الزن . وقد. حملت ” فلقل “ 
لحل عا اتطامت أن فال له سي0 


حجرته . . هل من الممكن أن يكون هناك رجل آخر يشيهه إل[ 
هذا الحد ؟!_فأسرعت تنادى الاخخرين» فهرع إليها. الثلاثة . 
ولكن عندما وصلوا إليبا كان هذا الرتجل قد اختنى ! ! 
فقالك “اعشيرة” ": لقذارانت « مهنا" شير 
فى هذا الامجاه وهو يتوارى بين الأشجار . بم فيض ا ]7 
فردت ” نفل" : إتى أسبب !١‏ مل من لمكن ا ل لتكيا ميج( 007 
يكون هناك اثئان يتشابان كل التشابه ؟ وى ل تووم 
فقال ” طارق > : ألم يتصل قسم الشرطة حتى الآو ج |3 6 
بالأستاذ ” عبد الغفار “ ؟ من الأفضل أن ىف 7 77د 


ات جر ا ٠١‏ ت ا مي 3 
التطورات قبل ل مك ى الببحث ' كال الأستاذ” عد الغفا :"3 ططارق” . . لقد حضرت 


جرى ” طارق > إلى المنزل ». ووقف الثلاثة الاخرلطق الرقت. المناسب . . اذهب ونا #عطا“. . فأنا هنا فى 
ق انتظاره . . كان الباب الخارجى للمنزل مفتوحاً : 3 تَظاره منذ فيرة لذهب مسد 
” طارق “ . . فسمع صوت الأستاذ عبد الثقار”” يله ١‏ "برع طارق» إلى يحجيرة #عطاك" +.:ودفع. البايت» 
غاضبا فى المنزل : يا” أم العز " . . يا”* أم العز » ! 1" عا" ناما عل سريره ق هدوء . . فنادى ” طارق"* ': 
فأسرح ” طارق” يجيب :داعم عله يعرف ما اند اللي “ . .”عط " . . ثم تذكر أنه لا يسمع . . إذن فلا 
بدون أن يضطر إلى سؤاله بشكل مباشر : هل”هناك شى لالدو من النداء . . اتجه ” طارق“ إلى السرين ووضع يده 
٠‏ كتف علا ليوقظه . . وفجأة تراجع بسرعة .. .. لقد 


أستطيع أن أودية لك ؟ 
7 "ب 


خسن جسم غريب. نحت يده.. . هذا لا مكن. أن مكرن 
جسم إنسان . . أزاح ” طارق “ الغطاء . . وفوجئ بوجود وسادةا 
بدلا من ” غطا “ !! . . إذن فهذه هى الطريقة الى بتبعها 
طوال الوقت . . حى يبدو وكأنه ناكم فى سريره ... ياله من 
مخادع. !! وطوال هذا الوقت والخميع يتحدث أمامه 
معتقادين أنه أصم . . فى حين أنه يستمع إلى كل ما يدور. . 
دون أن .يبدو على وجهه أى تعر | ظ 


١/8 


ماذا حذث للدكتور “مصط “ 


خا 


با ترى ما الذى حدث 
للدكتور””مصطى “و” بلية " ؟ 
وكنك - بدات قصة 
اختفاسما ؟ ! 

لقد تسذل: * التبزاويئ " 
المهرب المعر وف وأنح د أعوانة إلى 
نول الأسعاذ”عيد الغفار “ع 
من الياب الحلى الذى فتحدهما 
”عطا “ء بعد أننام الجميع : 
لتنفيذف خحظة اتفقوا عليها : 

كانت هده اللخطة هى انحتظاف الد كتور” مضطى ” . . 
الذى كان نامآ ق حجرته ى هذه اللحظة ىق هلوء . 


'فوضع أحده منديلا به مخدر على أنفه » وق ثوان كان 


الدكتور ” مصطى “ قد غاب عن وعيه ! 
وأوشكت المهمة أن تنبى . . ولكن * بلية “ أضاء بطاريته 


. وفوجى) بوجود “ الترارى” أعامة . . فصاح ق دهشة 


/4 


الأستاذ ”التبراى “!1 , . انها كان مق الرجَل الآخر. . 
إلا أن ضربه عل راسه . . قسقط مهيا عليه فى :الخال . 

واستطاع * النبراوىق " بمعاونة رجاله أن ينقل الد كتور 
وأا ى” و” بلية “ إلى جزيرة ق يحيرة المنزلة . . مها كوخ 
من الصفيح القديم . . وعلى الأرض ألى بالد كتور”مضطى “؛ 
الذق كان ها زال ببجامته » حاق القدمين ٠‏ فاقد الوعى. , 
ولكن ” بلية “ كان قد بدأ يتنبه إلى ما يجرى حوله ولو أنه كان 
يبشعر بصداع شديد » وألم فى رأسه . . فتح عينيه ونظر -حوله . 
ولكنه لم يستطع أن يدرك أين هو . . فدار برأسه إلى الناحية 
الاخرى 1 فرأى 4 النتراويى * أقامه 2-2 وبل كر هاا عوذرث 
بالتفصيل . 

فقال بضصوت ضعيف : لاذا أحضرتى إلى.هنا ؟ 

فأجابه ” النبراوى “ بعلظة : غقاباً لك » لأنك تتدخل 
فها لا ؛ 2 يعشلك . . ولكى تؤنس وحدة الد كتور حتى لعود : 

نظ 5 بلبة* إم جانبه فوجل الد كتور ” مصطى ” هلى 
على الأرض . . وهو فاقد الوعى . . قفشحب وجهه . . هل 
دِنو ول تركنهها هنا ىق هذا الكوخ المهدم ؟] ها الشيت الى 
يدعو إلى ذلك ؟! م بأن يسأل ” النبراوى “ سؤالا آخر . . وه اضتوا الفجر بدأ الدكتور 
:ب/ اد ». ندرلة ما حوله 


112277777 لسلسملل 0 انس ك3 9:-«سييييفى :يون د ذا 
ست .نت 5-5 5 


ولكن ” النبراوى “ ابتعد مع رجاله ؛ ومعهم المضباح الذى 
كان يبدد الظلام والوحشة الى تكتنف المكان . 

وبدأ الحوف. يتسرب إلى قلبه . . فاقئرب من الدكتور 
” مصطى “ عله يشعر بشىء من الاطمئنان . . وقال لنفسه : 
يجب أن أوقظه . . فلا يمكن أن ينام هكذا ويتركى: فى وحدنى 
لا أدرى ماذا أفعل! ! 

أخذ يبز الدكتور ” مصطى “ . . يا ترى بماذا بناديه؟؟ 
.. وفجأة تذكر . . لقد ممع ” خالد“ و” طارقا * ينادياته 
ب #عمى مصطق “) وكأنه عثر على كلمة سحرية ٠‏ أنخذ 
يرددها بلا توقف . . عمى ” مصطق”* , حمى ” مصطى” . . 

وأخيراً تحخرك الدكنور ” مصطى “ + وفتح عينيه © وقد 
تعلقت جفونهما من ادر . . لقد سمع صوتاً يناديه . . وكأثه 
0 ير عنيقة . : إنه وت ” طارق» أو ” غخائد” .... 
ففتح ذراعه بلا وعى . . واحتضن” بلية * وقال له : هيا عد 
إلى النوم ثم أتمض عينيه . . وغاب عن الوجود مرة أخرى .. 
وبرغم ذلك أحس ” بلية” بالاطمثنان .. وما إن أحمض 
عينيه حبى راح فى سبات حميق . 

ومع ضوء الفجر .. بدأ الذكتور ” مصطى” يدرك 

1 


ما خوله . وكانت دهفكته بالغة عندما أحسن بأن هناك إنساناً 
ينام يحانبه . . وقد وضع رأسه على ذراعه . . ثم هذا الألم الذى 
بحس به ق كل مكان من جسمه ؟ . . ولاذا أصبح السرير 
متعياً بذا الشكل؟! 

مد بده ليفيىء المصباح الموضوع على المنضدة يجانب 
سريره . . ولكنه لم يحده » بل إنه لم بيجد المنضدة ننيسها . وأحس 
” بلية “ بحركة يجانبه . . فاستدار وسأل الد كتور “مصطى “ : 
هل استيقظت يا مى ” مصطى * ؟ 

فأجابة ندهشة : من أنت ؟ 

وبدأ ” بلة“ يقص"” عليه القصة كاملة . . والد كتور 
” مصطى “ يستمع وهو لا يصدق أذنيه.. . وأخيراً قال : 
ولكنى لا أجد ما يبرر اختطاق ! إذنى لاأعرف هذا اليجل؛ 
وم أره فى حياتى . . وليس لى أى صلة به!! على كل حال 
أبن تحن الآن ؟ 

فأجابه. ” بلية > : ن. إحدى. جزر . بحيرة المنزلة . , 
إننا ق سجن بدون أسوار . 

فد الدكتور ” مضطى " ::إذن كل ما نستطيع أن 
تفعله الآن هو أن ننتظر . 


45 


مر الوقت "ثقيلا . . والدكتور”* مصطى © و ” بلية” 
جالسان فى انتظار خدوث أى 'شىء . . وفجأة سمعا أصواتاً 
كته ... قهب الأثنان: من مكاءبما - -.وكلهها إل في 
أن يكون الصوت لصياد اقرب بزورقه من الحزيرة . 
ولكنه لم يكن غير ” النبراوى “ ومعه “عطا“ هذه المرة . ووجد 
الدكتور ” مصطى “ نفسه لأول مرة أمام مختطفيه ! ! 

وما إن رأى ” بلية“ ” عطا “ حتى صاح : أنت.؟! إذن 
لك رد فى كل ما حدث ! بم التفت إلى الدكتور 
” مصطى “ وقال : إننى لم أثق به مطلقاً . لقد كنت 
أحس دائماً أنه كاذب . على كل حال عندما بعرف حمى 
“عيد الغفار“» سوف يكون له معه شأن آخخر . 

فرد”عطا “ : اتجرس يا ولد ! 

فقال ” بلية“ : إذن فأنت تسمع 
تمثيلا . , انتظر حبى يعرف عمىما جرى ! 

فرد ”عطا“ وعل وجهه ابتسامة تشف : هل تعتقد 
أنه مهتم جد بغيابك . إنه بر يد أن يتخلص منك , 

كان وقع هذ] 'الكلاى. كالسكن.ق قلب ”عليه .: 
إن زوج والدته قاس فعلا + ولكنه لم يفكر أنه يتمنى التخلص 


846 


. . وكانت الحكابة 


ج200 ايا 


_ 0# ١ 


منه ... طأطأ ” بلي “ رأسه ولم ينطق بكلمة أخرئ . 
كان الدكتور ” مصطى > قد ظل صافتاً طوال هذا 
الوقت . . وهو يستمع إلى ما يدور : . وأخيراً : قال موجهاآ 
حديئة 1” النبراوى “ : من حدى أن. أطلب منك أن تغطيبى 
تفسيراً لمضرفانك ١.‏ .:ماامعيق كل هذا ؟ 
فأجابه وقد رسم ابتسامة على وجهه : أردت. أن أقابلك 
على اتفراد : 
قرو لاخر “ميل 6 : 
مقايلة ؟! ! 
فأجابه ” النبراوى“ : ى. الحقيقة لدى اقتراح ممتاز 
أعرضه عليك . . إننى أتابع أخبارك وأقرأ أفكارك ومشر وعاتك 
فق الصحف . . فأنا رجل مثقف .. وعندما غرفت من ”.عطا" 
أنك سوف تحضر إلى هنا لتأحذ أولادك . . . 
فقاطعه الدكتور "مضطق “ : اليس هناك ما يدعو 
إلى هذه المقدمة تكلم فيا تريد مى ا 
فقال ” النبراوى “ : سوف أدخل فى الموضوع مباشرة 
.. لقد قرأت عن مشروعك الحاص بردم هذه البحيرة 
واستغلاها كأرض زراعية . 


وهل هذه طريقة 


45م 


فرد الدكتور ” مصطقى “ حماس المؤمن بفكرته ‏ : 
لحم .. إن هذا مشروع عظيم .. فقاع هذه البحبرة مكون من 
طبقات من الطمى. . فقد كان للئيل فى الأزمنة السحيقة ثلاثة 
أفرع تأتحل مجراها فوق هذه المنطقة . 

فأجابه ” النبراوى“ : كلام جميل : . ولكن هذا 
المشروع سوف يضر بمصالحى أبلغ الضرر . . فليس خافياً 
على أحد أننى أعمل ف الهريب ...ولو أن الشرطة لم تستطع أن 


تصل إلى .. . ولن تستطيع . . فأنا حذر جد . . ما علينا. . 


المهم أننى أستخدم هذه البحيرة كحطة توزيع لبضائعى 
المهربة . . وسوف يقضى هذا المشروع على كل نغاطى . 
فأجانه. الدكتور ” مصطى” : أظن أن هذا شىء غير 
مهم على الإطلاق . 
إلى هنا لكى أعرض عليك اقتراحاً . . وهو أن تعدل عن 
هذا المشروع وثعلن أنك كنت مخطئاً فى. تقديراتك نظير 
مبلغ كبير من المال َ 
حال دور ملق > 
انتفض * النبراوى “ من مجلسه وقال 


إنك تضيع وفتك هباء . 
: يبدو أن اللين 


يذ 


1 
٠ 
: 


عة اححدةةة 


إن ينفع معك . . على كل حال سوف أتركك هنا قليلا . 
فربما تغير رايك ! 

فرد الد كتور 
على كل حال إنتى 
فهذا لبس 00 

فرذ “النبراوى * وقد عالكتفسهء وعاد يحاول إقناغ الدكتور 
” مصطى “ : كل الذى أريده منك أنك تعلن أنه مشروع 
غير ناجح ٠‏ مجحب العدول عته . . وطبعاً أنت لك كامة 
مسموعة .. ثم أخرج من جيبه شيك وقدمه للدكتور. 
إلبه . 


0 إنك 8 وي 


٠‏ اا كان متهم إلا أن. مرقة .يدون أن ننظر 


هب ” النبراوق ”* من عكائة اوقاك [ *“"قطا 21 الا 
” عط“ ٠‏ فيه يساعده. الووع والعطش لل التفكير 
وهنا صاح ” بلية “ نراقو يا حمى " تصلق > 
ثما كان من ”عط “ إلا أن صفقع ”بلية “على وجهه. . - 
بريد أن ينتقم منه على كل ما فعله به. خلال الأيام الماضية . 
شرك بلي ردقا الالى »وال تفكر تر كيمك ]ا 
+14 الكابية ...ون الذي لاه الاتعر رن الآن. 19 م31 


غبار 


حدث عندما اكتثفوا اختفاءة هر والدكتور ” مضطى ” ؟! 


معرفة الطربقة الى يتغيب با ” عطا “ عن المتزل بدو أن 


يشغر به أحد .. . وأقنعوا الأآستاذ ” عبد الغذار “ أن ” عذل “ 
لم يكن مخلضاً له طوال هذا الوقت . 

وعتدما اقتنعوا بأن الأسداذ * عبد الغفار ” مم يكن له يدي 
ىق كل عا جرى بدعوا بتحدثون معه بصراحة أ كير . وحكت 
له” فلفل “ كيف أنها سمعت ”بلية “ بصيم قائلا” النبراوى !““ 

فقال الأسعاذ ” عبك الخفار " ” هذا بفسر كل 2 

. لقف كنت متا قدا آن.” البرا ” وراء. كل للك تقوو 

القحيد الذى يمه إرسال مال هده الإشارات 

قال * بائذ : ولايد أن <“عطا“ اهن النين ‏ كآن 

نعطى الإشارات الضوثية ... يا اغباق!؟ كيف ظننت أن الحل 
الذى رأيته فى ثلك. اللبلة 6 أن يع يمثل هذه السرعة *! 
لقد كان هو نفه ” عطا”. . وكل ما فعله أنه أزاح الوسادة 
ونام على سريره ! 

فقّاتت «“فلفل ": او كان “افهد * هنا )1 حدت تىع من 
هذا! ! - . , بدت الدهشة عل وجه الأستاذ ” عبد الغفار “ 


34م 


١ 1 


ولق :ويد © :1 ,عن “افيد ” اند +111 7١‏ اجات 
”فلفل “ : لم يعد هناك داع لآن نخى وجوده بعد الآن . ثم 
فصت عليه كيف أنها أحضرت كلها معها وكيف 
أنهم أخفوة طوال هذه المدة خوفاً مئه .. فرد الأستاذ 
”عبد الغفار “: إنى لا أنكر أنى أ كره الكلاب . . ولكنكم 
تصرفتم بمننهى الحماقة . . فلو أنكم أخبرتمون منذ. البدابة 
لوجدت له مأوى بالقرب من هنا . 


شعر الأولاد بالآبق والحجل اد أساعوا الظن 


بالأستاذ” عيد الغفار “ منذ أن وقع نظرهم عليه أو ربما قبل أن 
يروه ! 

ذهب الأستاذ ” عبد الغفار“ إلى قسم الشرطة. . ى 
ين رج اخيرون الأربعة للبحث عن الد كتور ” مضطى » 
ل 

سار ” فهد “ يجانبهم هذه المرة وهم لا يشعرون باللحوف . . 
يا ترى من أبن يبدءون البحث:؟ وى أى انجاه بسير ون ؟ 

وقادسهم أقدامهم نحو البحيرة. . كان ” فهد“ يشعر 
بالسعادة لوجوده مجانبيم ٠‏ فأخذ مجرى هنا وهناك . . ويبتعد 
عنهم . ثم يعود إلييم . ولكنه هذه المرة ابتعد عيبم ولم يعد . . 
0 


ا سور 17:55 22:55 
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ووقف يتشمم شيئاً بين الأغشاب . . فأخذت ” فلفل“ 
تناديه ولكته لم يلب نداءها » وانشغلت عنه بالمناقشة مم 
أولاد خالها . 

وبعد قليل غاد., وقد أطيق أستائه على اشىء 
وقنة صاصت * معية > ؟ 'انظروا .. المت هذه 
بطارية ” بلية“ ؟! لقد أحضرها” فهد“ من بين الأعشاب . 

فقالت ” فلفل” : نعم . .. إنا بطارية ” بلية” 
الحمراء . . لقد كانت معه ليلة أمس عندما تركى قى حجرة 
] عائلبيا- فود 4017 

ققال ” خالد» + إذت نفقد سقظت منه فى آثناء عبلية 
اختطافه . 

فزد ” طارق” : لابد أهم ساروا من هنا ... ولكن إلى 
أين ؟ أدخلوا البحبرة ؟ أم ساروا على ضفبا؟ . . إن” فهد“ 
هو الذى يستطيع أن يدلنا على ذلك . 

ولكن ” فهدٍ“ وقف حائراً . . إنه لا يستطيع أن يتين 
أى آثار ... وأخذ يتشمم هنا وهناك .. لككنه لم يستدل على شىء . 

فقال “© خالد * : ربما نقلوهما. إلى إحدى جزر 
النتصيرة , 

11 


فردت *” مشيرة “ ق. صوت بائس : ولكن كيف نصل 
0 عا > ش عل كل وال ل سر ا ل 
المخاولة . 
1 ' 1 ع ليد يه 
ركب *خالد * و”مشبرة “ زورقاً وارقيت - غلفل 
و ” طارق “ و ” فهد “ زورقاً آخر. نه ا خابلة باق 
وندّأت الزوارق تسادى مجحو هدقف لا يعرقوذه # حاو . 
1 ثاعن الد كتور ” منصطى “و بلمة كك 


8 : لد كان 
َ 2 له ١‏ 
, عا سحاد الشرطه أ 
1 الاش ِ/ َ 7 / 
37 


البحث 

فى بحيرة لا يعرفون شيئاً 
عن مسالكها . . ولا عن 
طبيعتها . . بدأ المخبرون 


الأربعة البحث بشجاعة 
نادرة كان شدي خم 
على البحيرة بشكل غريب.. 


فلا صوت للأمواج » بل 
مياه هادئة تكاد لا تتحرك 
وساروا وهم يحاولون أن يطبعوا 
*. الصدةق 15 قرسو 
ا هناك 2 عدة تكسوها الأعشاب: 0 
بة يك لوقوف إنسان أو اثنين . . وغاكد 
أ كان صغيراً للغاد 1 5 
ا لصيد البط . . لم يكن البحث عن 
المفقودين شيا معلا فى هذه البحيرة الواسعة. . ولكن 32 
الَريعَة ظلوا يتتقلون من مكان إلى آخجر ومن جزيرة إلى أخرى 
بحثاً عن أى أثر يبتدون به . 5 
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1 صاح ” طازق “© مشيراً ل 15 الخرز : إنى 
أستطيع أن 2 0000 هذه الأعشان 1 

1 فردت ” فلفل * : نعم إنى أستطيع أن أم هيزة بوضوح 
الآن , . هيا بنا إلى هناك ! .. . وف هدوء توارت ” قلفل “ 
ان مساك يبي خالد “ ووقفوا ينصتون ولكنهم 


م يسمعوأ عينوياً. . وبرغم ذلك قال ” خالد “ هافب] : : سوئفةا 


أنسلل إلى الكوخ علنى أجدم به ! 
قفر ” خخالد “ إلى ار 1 
سي الأعشاب على بدبه وقدميه حبى اقرب من الكوخ . 2 3 


ْ ألونل ل ا وأى الد كتور ” مصطى س0 
ل" إل جانه فرصت 


تقدم 'خيالد” بكل هدوء حشية أن غحدث صوتاً : وى 
وصل إلى باب الكوخ . . وأمسك بمخصوة صغيرة وقذف با 


* بلية“ فالتفت .ناحيبها ... فرأى * خالد “ ٠‏ وأشرق وجهه 


بابتسامته العريضة ... وأسرع إليه .. فهمسن له ” خالد » 
لانحدث صرتاً . . فلقد حضينا لإنقاذكا . . الزوارق فى 
الانتظار بين الأعقان ! 

ف 


فقال” بلية “ ق صوت عال : لا تخش شيئاً . . وارقع 
صوتك كا تشاء فلا أحد هنا غيرئ أنا ومى ” مصطو “ 
لقد تركونا منذ فيرة . 

فققاع ” خالد“ وإقفاً ودخل الكوخ ونادى : عمى 
“بصطى “؛ عمى ”مصطق» . ولكن الدكتور ” مصطني “ لم 
يشعر بيجوده . . وفجأة انتبه فوجده أمامه . وأذهلته المفاجأة . 
وقال. .+ * خالد “!1 كيف خضرت إلى هنا ؟ هل اختظطفيولك 
أنت أيضاً ؟ 

1 


- علق ” عبالرة» وقال لنفسه : إن اد 1 ظ 


يتغير. . فهو دائماً غارق ى أفكاره . . لا يشعر بما يدور 
حوله . وقال له < لقند حضرنا لإنقاة كا . . هنابنا لان 
بسرعة .. ثم التفت إلى ” بلية“ وقال : هل تعرف أن 
* عطا“ يضع بدلا منه وسادة على السرير حبى يبدو وكأنه 
ناكم فى جره ؟! 

ورد ” بلية“ : وهل تعرف أنه يسمع .مثلى ومثلك 
وأنه يداعى الصمم؟ إنه من .رجال ” النبراوى” . . وقد .دبر 
اختطافنا معه . 

فقّال” خالد”“ : لقد توقعتا ذلك : 

أسرع الثلاثة إلى حيث تقف الزوارق.. . وكان الدكتور 
” مصطى “ يسير بضعوية وقد بدا على وجهه الألم الشديد ... 
فهو لم يعتد السير حاق القدمين فوق أرض مغطاة بالحصى 
والطوب والأشواك إلبرية . 

ق هده الأثناء كان طارق” امغيرة * و * فلفا " 
يخلسوب وهم لا يعرفون ماذا يدور فوق الخزيرة ؟ . . وفجأة 
زمجر” فهد” . . ومن بين الأعشاب شاهدوا زورقاً يقرب 
وبه ” التبراوى “ و ”عط“ . . فأطبقت * فلفل “” على طوق 
4 


”فهد “ لتمئعه. من الإفلات . . وق هذه اللحظة سمعت . 
سركة. بالقرت :هنا : وراك غوالد» قادما بكرم 17 
وخلفة والذها و” بلية“... ويبدو أن الرجلينَ الآخرين 
أحسا بينم لآن ” عطا“ التفت ذاحيمهم وأشار وهم وقال شيا 
لصاحبة ! 
وقف” طارق “ و ” فلفل" و” مشيرة * لحظات لا يدروك 
ماذا يفعلون . . إن ” خالد" يتقدم تحوهم وهو لا يشعر 
بيجود” النبراوى“ أو * عطا“ - إن اللحظات ثمر . . وفجأة . . 
انطلق ”* فهد” من يد” فلغل “ واندفغ نحو ” عطا" . إنه لم 
يستطع أن ينسى يوم أن أراد” عطا “ أن يقذفه حجر . . لقد 
انطلق ” فهد“ ق الوقت المناسب.. . واندفع نحو ” عطا ” 
الذى كان قد نزل منالزورق .. وطرحه أرضاً . . ى حين نادت 
” لفل “ ” خالل“ أسرع 1 ناليد كيه بارا" 
هيا يا” بلية " . 
ركب الاثنان مع * خالد” الذى أخذ يدقع الزورق 
بالمدراة بكل قوته . 
أخحذدت” فلفل “ تنادى : ” فهد “.. ”فهد “"تعال إلىهنا . 
14 


ولكن > كان قل جم على ضدر * عطا”“ ودخل 
تتذاق + لالد طويل... . تايلا 7 النبراوى ” أن يتدخل . 
ولكن” فهد “ كان أسرع منه . . وبدأ يباجمه هو الآخر. . 

يتعد” خالد“ عن الخزيرة . . فبدات * فلفل“ تشعر 
بشىء من الارتياح . إن والدها قد أصبح الآن فى أمان . 
قدفعت» زورقها .حبى .وصلت إلى . زورق. * النبراوى ”“ 
وقالت ( ”تطارق" .“حي "ل ردكا 
من اللحاق ينا" . 

سحت ” طارق” ' المدارة بكل هدوع وابتعد الاثئان وعما 
يعرفان أن ” فين »“ يستطيع اللحاق هما . . فهو سباح 


ف عرص العترة ارقت 9 فلل * 


: أسحب المدراة 


متاز  .‏ وعندما أضيحوا ؟ 
الزؤرق فى انتظار” فهد“ 

ولكن الدكتور” مصطق" أخخل يناد.ا هو الاخر : 
أسرعى يا ” قلفل “ إن ” فهد ”. يستظيع أن يدبر 
أمزاة أ.: ا 

ولككن * فلفل " لم تستطع أن تبتعد أكثر من ذلك وأخيذدت 
تنادى ” فهد " بأعلى صوا . ونضت .دقائق ظنت: فيها. أن 
”فهد” إن يستجيب لتندانها» وان يترك المعركة ببذه السجولة . 
| 


ولكن. * فهد” ترك أعداءه أخيراً ٠‏ وققز فى الماء ؛ 
وبدأ يسبح محو الزورق بسرعة غريبة غ وهو يحرك. رجليه 
الأماميتين ؛: وقد رفع رأسه إلى أعلى . . وعندها وصل إلى الزورق: 
ساعادءه ” طارق“ على الصعود إليه . 

وفجأة قال ” طارق “ بضوت منرعج : لقد جرح 
« فهد»!! إن الدم يسيل من رقبته .. يبدو أن ”عظا “ قد جرحه 
بثى ء نواد . 

ارتبكت” فلفل ” . ماذا تفعل الآن ؟ ! ووقفت 
هل تفخص جرح ” فهد” أم تضى بزورقها تحو الشاطى . . 
رحسي ” طارق» الموقف . . فقام بسرعة ب مستعيناً بالمدراة الى 
أخذها من .زورق * النبراوى “ - يدفع. الزورق . . فركعت 
” قلفل” يجانب” فهد” تمسح جرحه بمنديلها الصغير . 

أخن ** نوازل » يدفع اازورق الأول بكل هرة ونشاط » 
وتدافه * طارق “ بالزورق الثانى. . ولكن المسافة كان تبعيدة. 
والمعالم متشاببة . . ولا أثر للشاطئ . وفجأة سمعوا صوت 
لانش يقترب منهم. . وحوفاً من أن يكون به رجال * النبراوى ” 
أسرع “اند »او ” طارق» نددفعان زورقيها ببن. الأخشات . 

وسن الحظ كان اللانش غحمل رجال الشرطة . 

6١ 


وقفت لا تعرف 


بكار الن عظا 


من عشاجأة سعيدة !.. أخيل الكل ينادون بأعلى أضواتهم. ورا 


توقف اللانش. . قخرج الزورقان منبين الأعتتات . . واقتزيا 
منه . . وقال لد كتور “تسن ' .مجه حديته الضابظ : 
أنا ةلل كتور *” خيرت “ يا حضرة الضابط . : 
ققاطعه الضابط قائلا : لقد أيلغنا الأستاذ”” عبد النفاد* 
باخجتفائلك:. . واحهم” النبراوى “ باختطافلك أنت وأبنة ظ 
فأحانه الد كتور ” معل“ :7 العم .2 يبدو أنه 


١‏ بعل مجنزن .. لقد اختطنى فلا ليله أمبس ال 


أنا 6 أشرف “ ع إحدى الخزر القاحلة قّ الببوة. 
كن ألادى ابدواي ع : 

قأجابه” طارق * : إنه ما زال على الحزيرة . فَلقِلٌ 

سنحبت المدراة من زورقه . 

قابتسم الضائط وقال : لقد أنحصدت دا : 

فال الد كتور ” مصطى. * : أرجوك يا حضرة الضابط 
أن ترشدنا إلى :الشاطى قبل أن تذهب ق ميمةك” . 

أمر :الشابط أحد جتوده بالانتقال إلى زورق” غلفل “ 
الذى الم يكن به .غيرها هى و” طارق ©“ و” فهد“ 
؟ ١‏ 


